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امدليقة الجدبيدة 


لنفتح سفر الاعمال . لقد سعى الّديس لوقا . فحفظ لنا فيه ذكريات الحوادث 
المسحة الاولى . وروى خبرة اولك الذين ادركهم الروح الذي أرسله يسوع الممجد 
في فجر الكيسة ! 

في مستهل هذا السفر » يوصي الرب تلاميذه ألا يتركوا اورشليم » بل أرن ‏ 
ينتظروا فيها « موعد الآب ». دون شك ء عليهم أن يدهيرا الى التهوة يد والإسادرة ول 
أقاصي الارض لكي يشهدوا له . ولكن قبل ذلك , لا بد من حلول الروح عليهم ؛ 
تسترا عن كيل هذه المهمة ااربانية الملقاة على عاتقهم : 

« وقيما هو يا كل معهم أوصاهم قائلاً : لا تبرحوا اورشليم » بل انتظروا موعد 
الاب الذي سمعتموه مني » . 

« بيد انكم ستنالون قوة بحلول الروح القدس عليكم . فتكونون لي شهوداً في 
اورشليم وفي جميع اليهودية والسامرة والى اقاصي الدرض ». 

( اعمال : ١/؟‏ ...8 ) 


ان هذا النص» وان لم يصرح بان النعمة التي سينالها الرسل هي نعمة « ميلاد 
الك كه 


حجديل » , فهو ببهوامم ذلك جد بر بالمقايلة نص بشارة العذراء بمبلاد أ بن الله الازلي ؛ 
الكلمة المتأنس : 
« الروح القدس يأتي عليك , وقدرة العلي تظللك ؛ ومن اجل ذلك فالقدوس 
الذي يولد منك يدعى ابن الله » . 
لو ١‏ كي 1) 


في هذين النصين . يدور الكلام حول حلول الروح القدس للقيام بعمل يفوق 
طاقة القوى المخلوقة . أضف الى ذلكء ان القديس لوقا يذكر في مستبل كلا السفرين : 
« قدرة العلى » « وقوة الروح » . 

أجل . سيشبه القديسان بطرس ويعقوب » التغيير الذي يجريه الله في خاصته 
« بملاد جديد » ١(‏ بطرس : .”١‏ 57 ) و« بولادة » ( يعقوب: 1١8/١‏ ). 
وسيصرح القديس بولس ء بعد اختباره الشخصي » أن المولود آتئذ هو المسيح وسعلن 
لنا فعلآ » ان المسبحي هو « خليقة جديدة » ( (؟ كور : ١7/0‏ ).هو شخص يمكنه 
القول : « لست انا حياً بعد , بل المسيعح يحيا في » (غلاطية : 7١/7‏ ؛ افسس : 17/1). 

وما اكثر اقوال القديس بولس التي تسترعي اتتباهنا . لاحظ من الآن ويدقبة 
قوله للغلاطيين : « لأرن الختان ليس بشيء ء ولا القلف , بل الخليقة الجديدة » 
( غلاطة : ١9/5‏ ). 

ويستطيع القديسون : بطرس وبولس ويعقوب ويوحنا » نظرا للتغيير الجذري 
الذي ينجزه عمل الله في صميم الانسان , ان يشبهوا عمل الله هذا , ٠‏ بميلاد جديد », 
أوء « بخلقجديد »ء أوء كما سترى فيما بعد , « بموت وقيامة » سعيدة . انهم 

55 


يعتبرون هذا التحول الجوهري الذي يجري في المؤمنين أعظم نعمة وهبة الله الكبرى . 
فالانسان يستبدل حياته البشرية الخاطة والزائلة » بحياة الهية » خالدة وسعيدة . انه 
يشترك في حياة الله عينها ( طالع : ١‏ يطرسن ١/ة‏ ؛ ايو : ا/؟). 

عديدة هي نصوص العبهد الجديد التي تكلمنا عن هذه « الخلقة الجديدة » التي 
يحققها الرب في افئدة احبائه المنقادين له في الايمان , مشبهة اياها بمسلاد جديد 
وافعات .. وهتاك أرضا ؛. بعض هن أسفار العبد القديم تخبرنا عن هذه الحقيقة , 
بنوع يتفاوت غموضاً أو تقدم لناصوراً عنها . لذلك نود أن نلفت انتباه القراء الى 
البعض منها على الاقل » وهكذا تأمل مساعدتهم على تسليم ذواتهم الى نعمة الرب , 
ليصبحوا « الخليقة الجديدة » التي يرومها الله . 

ولكي نبلغ الى هذه « الحياة الجديدة » , علينا ان نكفر بذواتنا وان نرضى 
« بالموت » عن حياتنا السالفة برمتها : 


و اراد أن يفت , فلكير بنفسه ... » 
76200 


« هن أراد أن يخلص نفسه يهلكها . ومن اهلك نفسه من أجل وجدها » 
ا ع 0 


5-5-5 أن نتردد في قبول تضحية آقانا القديم 4 اسسلما الذي يدعونا الى ذلك 
يعدنا بأننا سنقتبل عوضا عنه , حماة الله عينها . حماة ذلك الذي يريد ان ةا 


)١(‏ طالع : مر : 4/8" ه90 ؛ متى : ١١/؛؟ ‏ 50 اسو: 7آا/ه؟. 


ت 


فشيئاً . « كلاً في الكل » كلا فيكل واحد من أبناء البشر ( ١‏ كور : 18/١‏ ) . 


فى اكثر من ذي قبل ء عند قراءتك هذه الصفحات. في المكان الكبير 
الذي يجب ان يحتله كلام الله في حياتك » وتتبصر في الانجيل الذي تنادي به الكنيسة 
والذي هو دوماً وابدأً منهل زاخر بالحياة . 1 

ليتك تتساءل . ان كنت في حياتك تجد وتبتم حقاً » في الاستسلام الى الروح 
القدس , الذي يقود ابناء الله وركون القديسين . 

أخيراً . عساك أن تدرك فحوى عمادك الحقيقي , الذي انت مدعو في 5 


دين ,2 لا سينا ف فترة الفصح « لتجد يد موأعيده « وانعاش نعمه ففك ودثك_د بد 
أواصر اتحادك يموت اأرب وقأمته « بحيأة سواع المتألمة والسعيدة 0 5 


( لست أنا حيأ بعد , بل المسيح بحيا في ) 


القديمس 0 لخلقة الجديدة 


ف هذا القسم تر دك التطرق آل 0 يقوله اعد رس ولس عن سر « تجلينا ( 
وعن ميلاد نا الجديد 2 وموتنا وقيامتنا لحياأة جد بده حم و ه 
ولذلك فسنتبع الرس_ول نفسه خطوة فخطوة ؛ بتصفح سفر اعمال الرسل 
ومطالعة رسائله )1 ١‏ 
0 الحياة الجديدة ا لان اكثر صذه الرسائل أت ل تقل كلها ٠‏ هر وليدة ذا ظُ روف 
)١(‏ لقد حفظ لنا العهد الجديد ١4‏ رسالة باسم القديس بولس . وان لم تكن كلها مم اتاجه . 
فهناك الكتبة الذين كان يمل علدهم رسائله . وتدخل هؤلاء الكتبة واضح في أغلب الاوفات ( طالع مثلاً 
روم: 7١/17‏ ؛ ١‏ كور : 7١/15‏ ؛ كولس : 18/4 ... )وهذا ما يفسر الاختلاف الج احياناً في 
الاسلوب ٠»‏ وحتى ف وجهة النظر : ويصح هذا بصورة خاصة عن الرسالة إلى العبرا نبين التي هي انتاج واتب 
بجهول الهوية . صديق لتيموثاوس ( طالع : عبر : 55/١7‏ ) يعمل لحساب بولس وتحت امرته . وثمة 


رسائل عد بدة موجهة بأسم ل وأسم أحد رفقائه : سكيئس ١(‏ كور: ١/١‏ وك ع 


70 اكرو 17/1 فلي ات كول +71 ) 


للا 


لذلك فبولس لا يبين لنا فيبا فكرته » الا بموجب صدف الحوادث , وبقدر ما تسوقه 
الها المشاكل التي يطرقبا . غير ان فكرته هذه تتبلور بنوع اوضح في رسائله » حيث 
يزداد الرسول وعياً لبذا السر الذي سيتمحكن يوماً من حصره في هذه العبارة : 
5 المسيح بحا فينا » وينمو الى اليوم الذي فيه لاعتوة المجد ( كو لسي : 00 )ء 

ان ادراك الرسول لسر استبدال حياتنا بحباة يسوع المتألم ثم الممجد يزداد 
عمقاً . فسوقفنا على معينه ونموه » على نقطة انطلاقه وكماله . 

فلنصغ الى الرسول ولا ندع القاق يساور نفوسنا لحا ورد من الغموض في بعض 
عباراته . وجاء في رسالة بطرس الثانية : « ... ذلك ما يفعل في جميع الرسائل التي 
يتصدى فيها لهذه الامور والتي فيها اشياء صعبة الفهم » يحولها عن معانيها اناس لا علم 
عندهم ولا رسوخ كما يفعلون في سائر الكتابات لبلاك نفوسهم » ( ” بطرس : 
١/6‏ ) . ان معناها الحقيقي لهو بالعموم جلي وواضح . 


سنرى في القسم الثاني . حكم ان فكرته تتناسق وفكرة بقية الرسل . وسنجد 
مصدر فكرتهم المشترك , في كرازة يسوع نفسها. المحتواة في الاناجيل . وسنتبع في 
رن اط ا 1 مع التاريخ . أجل ء فالاناجيل الازائية الثلاثة التي 
توقفنا على نفس التعاليم التي القاها المعلم الالبي خلال حياته الارضية . لم تكتب الا 
بعد رسائل التلاميذ . ولذلك علينا الاطلاع على محتوى هذه الرسائل لكي نتوصل الى 
معرفة فضلى لتعاليم الاناجيل . 

اما انجيل القديس يوحنا ‏ فبو آخر موّلف العهد الجديد . انه يعرض علينا 


كا 


تعاليم معلمه بأمانة كلية ‏ لا تنجلى للمرء الا بعد التأمل وامعان الفكر فيها ء تحت قيادة 
الروح وانواره . ففيه نجد اروع تعاليم العبد الجديد واسطعها وضوحاً . ولكن لاوصول 
الى تفهم أعمق لحوار يسوع مع نقودمس ( يو : ٠١ ١/5‏ ) , علينا أولاً السماع الى 
بطرس وبولس ويعقوب ويوحنا الذين تركوا لنا فكرتهم في رسائلهم . 

ولدى قراءتنا بعض المقاطع من سقر الاعمال ورسائل القديس :يولس + سئعود 
بقرائنا الى التعليم المسيحي المشترك الموجود في مخلفات بقية الرسل والاناجيل ٠: )١(‏ 


)١(‏ يشير القديس لوقا . في بداية انجيله . الى هذا التعليم الشفهي المتناقل في الحكنائس 
0 
ام 


لقف ءفك 


20-1 
لنوجه اهتمامنا اول الى سفر اعمال الرسل . والى فقرات من الرسائل التي 
و اهتداء بولس على طريق دمشق اذلا يمك فهم تعليمه حول الخلقة الجديدة 
بدون النظر اولاً فى هذا الحادث الذي قلب حياته رأساً على عقب . انه منطاق انقلابه 
الشخصى وحاته الجديدة برمتها 
في نهاية الفصل السابع مم1 سفر الاعمال يرينا القديس لوقا مرافق بولس 
الامين )١(‏ ؛ والشاهد العياني لأهم حوادث حياته , ان معلمه الذي ليس بعد سوى 
زلا العوداء : 
« يارب لا تقم عليهم هذه الخطيئة » لاا 


)١(‏ طالع سفر الاعمال ( ١/807. 5١-ه/8٠ , ١-٠١١/1١5‏ .58 ) : هذه المقاطع مكتوية 


بصينة المتكلم الجمع . الامر الذي يشير الى مرافقة لوقا الكاتب لبولس الرسول واشستراكه معه في 
نشر الايمان بالمخلص . 


لحك مسن 


فان شاول هذا الذى يشترك ني الاضطباد الشديد الذي اثير ضد الكنيسة الفشّة, 
سيصرع في المستقبل القريب على الحضيض » ثم ينهض كائناً جديداً . 

ويقص علينا القديس لوقا هذا الحادث الرئيسي من حياة معلمه . في الفصل 
التاسع من كتاب الاعمال ١14  ١/4(‏ ) . غير ان هذا النص ليس الرواية الوحيدة 
التي حفظت لنا عنه . فالقديس بولس نفسه . نظراً للأهمية الكبرى التي سيحتلما هذا 
الحدث في فكرته , والتأثير الجذري الذي اجراه في كيانه , يذكره مراتعديهة في 
رسائله ء اما بايجازء مشيرا الى الدعوة الشخصية التي اتته آذ من الرب )١(‏ , واما 
باطناب . كما في رسائله الى أهل فيلي وكور نتس وغلاطية » وكذلك في رسالته دول 
الى تيموثاوس التي تعد احدى رسائله الاخيرة (؟) . 

وتطبب للر سول العودة الى هذا الحادث في ظروف حياته المؤثرة والحرجة , 
أي في الخطاب الذي ألقاه سنة 4ه أمام اليهود الثائرين عله. اثناء ايقافه في المدينة 
المقدسة ( اع : 7/75 15 ) ؛ وحين مثوله أمام الملك أغريبا قبل ا نطلاقه الى رومة 
بقليل ( أع : 55 وهكد| يكون سفن الاعيال رحده قد شفط لا ثلاث 
روايات عر.د# حدث اهتدائه الفجائي (اع: 1 / 121/1511 1؛ 
ل 005" 

والان لنجمع تقدمه لنا هذه الشهاداث المختلفة : روايات سفر الاعمال 


)١(‏ راجع مطلع اكثر رسائله : روم : ١/١‏ كر اا , مشللفت: 
الاسام ارا » كول زرا ا ل كارا اا ارت اللي 0/1" 
للم ل اا ا ري ا لي ا الل ا ا ا 
1١‏ هاا )2 
5 


الثلاث » والمقاطع التي تقابلها في كتابات الرسول نفسه ؛ وهكذا بفضل هذه المواد 
التي يقود اليها . 


« أنا يسدوع الذي تضطيده 4 


ها نحن امام ابواب دمشق ء في السنة الميلادية الثانية والثلاثين (؟) أي عقب 
مرور هدةقصيرة عبلى موت يسوع وتمجيده » وع لالعنصرة المسيحية الاولى , تل كالعنصرة 
التي فيها حل روح التجدد على الناس المادرين»من كل أمة تحت السماء الى اورشليم. 
يسمع الرسول » في بادىء الامرء صوت يسوع يناديه من علاء السماء ( اع : 
١14 - 15/5549 - 5/540 8‏ ). ثم يسقطه الصوت على الارض أعمى , 
فاذا به يدرك حالاً انه كان يضطهد يسوع نفسه , عند مطاردته وقتله لاعضاء الجمعية 
الفتية التي أبصرت النور نهار العنصرة ( اع : فلره ؛ 48/51 55/ة ١١‏ ) : 


0 شاذل وشاول « لم تضطهد ني 9 
: انت يارب ؟ 
انا يسوع الذي تضطيده « 
( اعمال قارولا اسبدد) 
1)١(‏ لتحول ء التغيير » التجلي : كلمات خاصة بالرسول بولس : (؟ كور: #/48اء روم: 1:9١/؟‏ ...) 


ان الكلمة. الاخيرة.موجودة ايضا في ( ينرس 2 2/6 9 إقق :1/17/1 )1 
. بموجب التاريح الذي تبناه الاب أوستي ٠.‏ 


سسا ١‏ (مسسب 


ويشير اله الصوت أن يدخل المدينة لكي يقتبل العماد من يدي حنانيا ( اع : 
ل 0" 
تت ويفضل هذا الحياد » تعفر خطانياه اع : يض / ( ويمتلىء من الروح 
القدس ( ١7/94‏ ) لدى عودة اليصر أليه : 


« فمضى حنانيا . ودخل البيت » ووضع يديه عليه قاللك . واشتاولا اخي » ان 
الرب يسوع ‏ الذي تراءى لك في الطريق التي اتيت فيها ‏ قد ارسلني لحكي تبصر 
وتمتلىء من الروح القدس » . وفي الحال وقع من عينيه شيء كأنه قشور , وعاد فأ بصرء 
فقام واعتيد : وتتاول طعاماً فتقوى » . 
(اع: ف/ا١ )١5-‏ 


مذ ذاكء اخذ المضطبد المهتدي يحيا حياة جديدة , هي عين حياأة « مبشر 
الامم » , حياة « الماسيا » المتعذب والفادي , الذي هو « نور الامم » ,؟) , منتظراً 
ان ينال مع الذين سيكون قد خلصهم « الميراث مع القديسين» (اع :18/55). 
كلمة الله المقبولة بلا مقاومة , الروح القدس , عماد بدون انتظار : هذه هي 
مصادر ووسائل الاجتياز من الموت الى الحياة الجديدة . ومن الظلام الى النور . ليت 
الرسول الذي سيحدثنا » بصورة متواصلة , عن هذه الحقائق , يساعدنا على فهم حكل 
ما في وسعبا ان تجريه فينا ! 


)١(‏ ان وضع اليدين الذي يسبق العماد (أع :ثم١‏ ؛ 4 ١7‏ - 18 ) يدل على استحواذ 
الكنيسة عل المستعد للعماد . 
)( أع : ؤ/ه١‏ اغلاطة ب ا لا را اكد 
1 


ا امس ع عوال»: 


ما كاد الرسول ينال العماد , واذاً به يبدأ حياة « شاهمد المسيح » الحياة 
المفروضة على كل مسيحي ( اع : 7١/9‏ .. ؛ غلاطية : .١‏ ).انه رغم المقاومات 
وسوء التفاهم . سوف لن ينفك عن ان « يزداد قوة » (اع :576/6 ). 
وبعد فترة من جهاد مظلم » تلاها انعزال في بلاد العرب » ثم في بلاده » أي 
في طرسوس )١(‏ . سسيعد العدة لرحلته الاولى (؟) , ثم للثانية التي سستوصله الى 
مقدونة 0( ٠.‏ وسيرسل اثناء إقامته ف 0 الي داأمت ا وستة أشهر » رسالشه 
الى كنيصة تسالؤنيكية.: 
وستتبع الرحلتين » رحلة ثالثة (4) وسيقيم الرسول في اثنائها . سنتين في أفسس 
وسيكتب خلال هذه المدة الرسالة الى الفيلبيين أولاء ثم عدة رسائل الى حكنيسة 
كورتس ٠‏ كذلك الرسالة الى الغلاطيين (0) . 
ل ل لا 
0( لد جرت هذه الرحلة التي قادت الرسول المقبرص 2 ثم الى 0 أسة > والتي فق اثنائها أسس 
بولس كنائس انطاكية ببسيذية وايقونية ولسترا , عام 41 448 (أع : ١4 ١‏ ). 
(؟) وقام بهذه الرحلة الثانية عام 494 5ه ( أع ذف 9/18 ). 
(؛) كانت الرحلة الثالثة عام اه 8ه (أع :8١/“*؟ ١"/5١-‏ ). 
(5) لا يزال تاريخ هذه الرسالة موضوع جدل ونقاش . فهناك من يعتبرها اولى رسائل بولس . فيرجع 
تضم , يومئذ ‏ ليس غلاطية فحسب ٠‏ بل فريجية ايضاً وبيسيذية وايقوني وايزوري . أما نحن فأننا تتبع 


الرأي العام الذي يثبت تاريخ تحريرها قبل تحرير الرسالة الى الرومانيين بقليل . أي عام ٠ه‏ (؟) 


سنا الب 


وستنتهي هذه الرحلة الثالثة ٠‏ بمرور قصير في فقدونة وكورتس التي منها 
وجه رسالة الى الرومانيين . وعند عودته الى اورشليم , القي القبض عليه عام 58 . 

ثم أحيل بولس بعد سنتين من الاسر ء الى رومة » حيث كتب رسائله الى كنائس 
أسية ومسيحبي كولسى وافسس » وتمتع بشيء من الحرية عام 5 . ان الرسائل الى 
تيطس وتيموثاوس )١(‏ والعبرانيين تعود الى سفراته الاخضيرة . اما رسالته الثانية الى 
تيموثاوس , فهي موجهة الى اعز تلاميذه , وقت القاء القبض عليه ثانية أي قبل 
0000 


ستنكب على ردس هذه الرسائل للوقوف على تعليم شرل 
الحماة الجديدة . 


« انا سوم الذي تضطهده “«» 


. الرسالة الاولى الى تيموثاوس‎ )١( 


00-00 
بعض اشارات تاريخية "ا 

الام المسيح وقيامته . العنصرة الاولى عام 
موبجز استقائزس «واهتسطب التدس: بولين وعرمم دا" 
الرحلة الاولى ا ل ار 
الرحلة الثانية 6 

الرسالة الاولى الى التسالونيكيين 

الرسالة الثانية الى التسالونيكيين 
الرحلة الثالثة موه مه 

الرسالة الى الفيلبيين يض 5ه ؟ 

الرسالة الى الكورتشين نحو عيد الفصح ٠ه‏ 

الرسالة الثانة الى الكورتشيين في نهاية /اه 

الرسالة الى الغلاطيين ؟ 2 /٠ه‏ ؟ 

الرسالةالى الرومانين شتاء مه 
أسر يولس صيف 08 - خريف ٠١‏ 
الاسر الروماني ان ا 9 

جح الرهاة ال "الكولسات نحو 17" 

الرسالة الى فيلمون 

الرسالة الى الافسسيين 

الرسالة الى العيرانين ؟ 
رحلته الاخيرة د 1 

الرسالة الاولى الى تيموثاوس ١‏ 

رسا سال ريدن 
الاسر الروماني الاخير نحو /ا5 ؟ 


)1( لا تزال بعض النقاط التاريخة الخاصة بحأة بولس ورسائله » غير 2-54 وموضوع نقاش / 
سأ اب 


ل 
الرسائل الى كنائس مقدونية 


في عام 5٠‏ ؛ أي خلال الرحلة الثانية » اجتاز الرسول بولس الى مقدونية 
بصحبة تلميذه الاسيوي تيموثاس المهتدي الى الايمان المسيحي ( أع : 1/١7‏ ) «موقناً 
ان الرب يدعوه ليبشرهم » . فقد ظهر له رجل مقد وني ء في رؤيا : 

« ووقف به رجل مقدوني يطلب اليه : « اعبر الى مقدونية وأغثنا » 

(أع كر ه١)‏ 

فيمقدونية . توقف الرسول اولاً في فيلي » حيث لم يقم الا أياماً يسيرة ( أع : 
ا | اخادرها يد ان ألقي في السر ا أع وله افلح في 
عقّد صداقات قوية 055 كنيسة فيبا » وتوجه نحو تسالونكية حيث اقاممدة ثلانة 
سبوت )١(‏ قطعتها فتنة خطرة اثارها اليهود عليه ؛ حسداً مر النجاح الباهر الذي 


ا <رزه لدق اليو نانيين 0 معدن : 


. لربما اكثر ؟ اذ من عادة القديس لوقا الاختصار‎ )١( 
5-000 


« فدخل بولس المجمع على عادته » وحاجهم من الكتب , ثلاثة سبوت , شارحاً 
هو يسوع الذي ابشركم به ... » رطع ارمخ )نزا) 
وف المستقبل القريب ء اذ يستقر في كور نش » بعد مرور سريع بأئينا سيوجه 
رسالتبه الى التسالونيكيين, الواحدة تلو الاخرى. اننا سنتصفحبما رغبة في كشف القناع 
عن فحكرة كاتبهما حول الحياة الجديدة التي اخذت تضرب اطنابها في العالم , 
وحول كيفية ميلادها . ظ 
الكلمة والروح 
الزضالة الاولى الى الشبالونكين _* 
هوذا تيموثاوس يقبل , لدى تحرير هذه الرسالة , فيبلغ معلمه الذي كان يبتم 
لمصير مؤمني تسالونيكية الذين كان قد اضطر الى تركهم عاجلاً ( اتسا : 1 1م 
١‏ ؛ طالع أع : 8/107 - ٠١‏ ) » انهم لايزالور ثابتمين بالرب , وان النمو حليف 
كنيستهم ؛ الامر الذي يدفع بولس الى ان يستهل أولى رسائله بايات الشكر لله : 
« انا على الدوام نشكر الله من اجلكم اجمعين . ونذكر كم فيصلواتنا ؛ متذ كرين 
بلا انقطاعء امام وجه الهنا وابيناء عمل ايمانكم » وتعب محبتكم , وثبات رجائكم 
برينا يسوع المسيح » . ا 
)١(‏ هنا أيضاً يوجر القديس لوقا , ولا يذكر الا النقطة الرئيسية لكرازة معلمه . طالع فيما يخص 
هذه الكرازة + ١١‏ تا .اثل/؟ . ثر؟ مكار اقم ل واهنا 1ه للزلدر 
55100002 


ما هي علة كل هذه الخيرات المحصورة في عمل ايمانهم » وتعب تحبتهم » وثيات 
رجائهم ؟ ان هذه الخيرات لا تجري الا من معين التبشير بالانجيل ومن الروح 
القدس ( ١‏ تسا ١كره‏ ). 

اجل « ان الكلمة المقبولة في وسط مضايق كثيرة » بفرح الروح القدس » , 
هي علة كل الانقلاب الذي طرأ على التسالونيكيين . فقد جعلت منهم « مقتدين بالله 
وبالرسل » )١(‏ ء بعد أن رجعوا الى الله عن الاوثان , لكي : 

« يعبدوا الله الحي الحقيقي , وينتظروا من السماوات ابنه الذي انهضه من بين 
الاموات » يسوع الذي ينقذنا من السخط الآتي » . 


لح ا الا ا ارا 


ان مؤمني تسالونيكية , هم على يقين من النجاة من هذا « السخط », يشرط 
ان يداوموا على الاستسلام لعمل كلمة الله التي « تعمل فيهم » ( ١‏ تسا: ”/؟١‏ ). 

.) ١4/ 5 تسا:‎ ١ ( لقد صاروا ايضاً ماثلين لكنائس الله التي في اليهودية‎ )١( 

(؟) طالع ( شا ١5/5‏ د هرش امى :7/6 :لوقا : "/" ؛ يوحنا : 556 ) . ستظل 
فكرة « السخط الآتي » ثابتة عند بولس ؛(طالع: روم : 4/١‏ ”/ه- 8 */ه 2 5/اء 
ه/؟ . 4/؟؟ 2 ١5/1١١‏ 2غ 5١/؛‏ - ٠‏ ) . وسيميز في رسللتله الى افسس بين « اولاد السخط » 
وه المخلصين » (افس : "#/” ء انظر :5/8 ,. كول : #/ركاء عبر : 4/"” . رق : ك//ر"١‏ ... ) 

هنا يسهب الرسول في حديثه عن « بجيء الرب » . وذلك لان هذا المجيء المجيد الذي هو موضوع 
شوق وخوف امسا , يشغْل افكاره ٠‏ ويبدو له قزيب الحلول ( تسا : ١7/4‏ ) . أماقى رسالته الثانية 
اليهم » فسيحاول سد افواه بعض المبلبلين الذين يسيرون في المؤمنين ان يوم الرب قريب , الامر الذي 
بعرقل سير حياتهم الاعتيادي ( » تسا: "/" ) . 


اك 


ولأن بولس كان خادم الكلمة لديهم . فقد حق له ان يتصرف تجاههم تصرف 
الام والاب تجاه « اولادهما » : 


« بل كما تحتضن المرضع اولادها » هكذا كنا من فرط الحنين اليكم ا 


لكل واحد منكم كالاب نيا نعظكم ونشجعكم ونناشدكم لكي تسلكوا على ما 
2 باللّه الذي يدعوكم 2 ملكوته وجحده » . 
دا هنا علا لان ) 


لم يبق للتسالونيكيين الا ان ينموا » من الآن وصاع دا , فيالايمان ( ١‏ تسا : 
٠١“‏ ) والمحبة ١(‏ تسا ١7/9:‏ ) وسط المضايق التي هي نصيب كل مسيحي في هذا 
العالم ( ١‏ تسا : */4 ) )١(‏ » والتي يجب احتمالها بفرح وصبر. ولكن هو الله الذي 
سيكمل فيهم مذا العمل , وذلك رغبة منه في تقديسهم , لكي يحكونوا على أهبة 
عند بجيء الرب : 


» ويجعلكم الرب تنمون وتفيضون فى المحبة بعضكم لبعض وللجميع » كما 
نحن نحبكم , وليثبت هحكذا قلوبكم بغير لوم وقداسةء لدى البنا وابينا » عند 
جحي ربنا يسوع » . 

ا ونون يشورينة ‏ 

)١(‏ ان هذه المضايق والاضطهادات متأتية من اليهود الذين رفضوا السماع الى بولس , والذين بعد 
مغادرة بولس لسالونكية ٠‏ ثاروا ضد المهتدين الى المسيحية . ان الرسول يحث المؤمنين على الفرح في هذه 
المشقات التي يكابدونها لانها الدليل لحكم الله العدل , الذي به يؤهلون لملكوت المسيح الذي لأجله يتألمون 
(؟ تسا : 4/١‏ - 8 . طالع : ١‏ تسا: 58/١‏ ) , كما وانها الواسطة للاشتراك في آلام الربنفسه 
١(‏ خا ثرا ١‏ د 1 ). 

ا 


ان صلاة بولس تتناسق وارادة الرب : اجل ان المشيئة الالهية هى ان نقدس 
انفسنا (١تسا:؛/؟)‏ ْ 

وهذه القداسة الكاملة التى يريدها الله ء هو الذي ينجزها فينا , باعطائنا روحه 
القدوس ١(‏ تسا: 8/4 ؛انظر حزقيال : ١4/1‏ ) . ذلك الروح الذي عليبا 
أن لا نطفىء لهبه : 


« لا تطفئوا الروح» 
(١اتساءه/9١)‏ 


« وليقدسكم اله السلام نفسه تقديساً كاملا ؛ وليحفظ كل ما فيكم » ارواحكم 
ونفوسحكم واجسادكم بغفير لوم عند مجيء ربنا يسوع . ان الذي دعاكم أمين . 
وهو يفعل ذلك » . 

)1110 

وقريباً سيقول الرسول وبوضوح اكثر في رسالته الى الافسسيين اننا عمل الرب 
«وصنعه » ( أفسس ٠١/7:‏ ) . وسيكون آنتذ , قد صرح علنا بان الميحي . هو -قاً 
ائن جديد وخليقة جديدة . 

عندئذ ستكون قد لاحظت كل الدور الذي يعطيه بولس للكلمة الله وروحه 
في عمل تجلينا وتقديسنا الكامل . مو يعلمنا ايضأ بأن العيور الى الحماة الجديدة . 

| د 


يفرط غلورآ:من+الظلمات الى التوق] واشتراكا:قاناة يسوع نفسها . اليك أولاً ما 
يقوله لمراسليه , عن امر الذين سير ق دون قبل « مجيء الرب » الذي لا يزال تاريخ 
خاو له ولك 

بررؤلاةا سانا" الال 1ن تجولى !جاب هوانتل ا أشرجا [اقدايمة: التلار سردا 
كغي ركم من لا رجاء لهم . فلئن كنا نؤمن ان يسوع قد مات ثم قام فلنؤمن كذلك بان 
الذين رقدوأ في سوع سيحضر هم الله مغه ... لان الرب نقلسة2ذ اهذان الأمر اوعد 
صوت رئس الملائبكة , وهتاف بوق الله » سينزل من السماء فينبض الراقدون. 
في المسيح أولاً » . 

لهذا تسليدي /ه امقلبة! ؛ طالع ١‏ كور:4/6١)‏ 

ثم عن امر الذين سيكونون بعد في قيد الحياة لدى حلوله : 

« ثم نحن الاحياء الباقين نختطف معهم جميعاً في السحب ؛ لنلاقي الرب في 
الفضاء » وهكذا نكون مع الرب على الدوام ... اما الازمنة والاوقات فلا حاجة لكم 
ايها الاخوة ان يكتب اليحكم فيها . فاتكم تعلمون يقيناً ان يوم الرب يواني كلص في 


الليل )١(‏ ... اما انتم , ايها الاخوة فلستم في الظلام حتى يغشاكم ذاك اليوم كص . 
انكم جميعاً ابناء النور وابناء النهار (؟) ... لارن الله لم يجعلنا للسخط بل لاقتناء 


,5٠ 515/1١1 طالع:: لو-‎ (.. 4١ - 55/94 : لنا هنا اشارة الى التعليم الانجيلى : متى‎ )١( 
ا تور لات ولا ره لوقه 78 .را برايو وا ين 3 راو‎ 3 

(؟) طالع : افس : 8/5 . ان هذه العبارة هي مقتبسة من لغة الانجيل » مرقس : ٠» 8 / ١“‏ 
"> ا أ 2 


عبد ١‏ به 


لماص برينا رام المسيح الذي مات لأجلنا الت نحمأ جمرعا معة سأهر د : 
31 أم نائمين 0 
1١(‏ تا 4/لاك. ه/١٠)‏ 
فالمسيحي اذن مو ش_خص يحيا « مع الرب » . بيد ان الاشتراك في قيامة 
المسيح وصعوده ,2 بدو بعد للرسول أهرا لا يجري الا قُْ المستقبل. 
غير أنه سيؤكد عما قليل , بعد استيعابه المتزايد لفضل العماد علينا ؛ بأن ‏ 
المسيحي قد سبق فمات وأانعث 0 المسيح ٠»‏ وهو الان بعش معك عيشة سمأوية « 


تحت تأثير النعمة 
لل الى لسار نك 


وجب تهذه الرسالة , رغبة في اخماد الفتن التي اضرمها بعض المبلبلين فيحياة 
السالويكن الومة . فقد سيروا فيهم » أن « يوم بجيء الرب ؛ وجمعنا لديه » قريب 
ولربما قد تجاسروا وعينوا يوم حلوله ‏ مدعين ان ذلك هو تعليم بولس . 

وفي هذه الرسالة لم يرد تعليم جديد عن سر الحياة الجديدة . ففكرة بولس لا 
تزال على مستواها السابق . انما نجد فيها الثناء الذيسبق فوجهه الى العاصمة المقدو نية, 
والشكر لله الذى يعمل في قلوبهم ( ؟ تسا : ١‏ /؟ 8 ). انه يتمنى أن يرى الله يقود 
بقدرته عمله فيهم الى نهاية صالحة , لكي « يمجد أسم ربنا يسوع المسيح فيهم» ويمجدوا 
فيه على حسب نعمة الهنا ... » ( ” تسا : 15/١‏ ؛ طالع : ”/؟١‏ ... ) . 

6 


هم 


ان الله يكمل فيبم كل هذ العمل لكي : 


(«( يخلصهم تقد يس الروح القدس والايمان بالحق‎ ... (١ 
ل قدا‎ ) 


ويضيف الرسول : 


« والى هذا قد دعاكم تبشيرنا بالانجيل لتقتنوا مجد ربنا يسوع المسيح . فأثبتوا 
اذن ايها الاخوةء وتمسكوا بالتقاليد التي تعلمتموها منا اما بكلامنا واما برسائلنا , 
وربنا يسوع المسبح نفسه والله ابونا الذي احبنا واتانا بنعمتهتعزية ابدية ورجاء صالكاً 
يعزيان قلوبكم ويثبتانكم في كل عمل وقول صالح » . 
( كعاب /20؟ يعدم 


ادعية وتحريضات موجهة الى التسالونيكيين » وصلوات مقرونة بايات شحكر 
0 الى الله : كل هذه ستظل متشابكه بعضها ببعض في ختام الرسالة ( ؟ تسا : 
) . اجل ان الحياة الجديدة تصدر كلها من نعمة الله . ولكن على الانسان ان 

ا هذا العمل وذلك باستسلامه الى قوتها من كل قلبه وبكل قواه . 


الى م اليج ب وإلرج مرديه 


وجوت هذه الرسالة )١(‏ في وقت قريب نسبياً 211010110 


)١(‏ ليس من الهين تعين تاريخ هذه الرسالة .. ولكن , وأن'نسبها البعض ان اقامة:“بؤلس في 'اقسن 
##ياكد 


السابقتين . الى اهل فيلى التى هى اولى المدن فى مقاطعة مقدونية . وااتى كان 
الرسول قل أقام فيها 0 حبن رحلته الثانة ( اانا 1 ساكتاً 0 ف دست لدية بباعة أرجوان» 
اي 0 
التعليمية الكرى / والتأملات والاعتئارات السامية والمصحوبة بتحذيرات ملحة ء التى 
نقرأها قٍِ رسالتيه الى الافسسبين والكولسيين . 

انه رغم تأثشيره بانتظار الازمنة الاخيرة ؛ فهو يعير اهتمامه الى التحول الذي 
سيحققه الله أذ فيناء بتلك القدرة التي تمكنه من ان يخضع لنفسه كل شيء 
( فيلى : 75١ 5١/8‏ ؛ 5/4 ). اكثر من التحول الذي سبق العلى فأ نجزه في الفيليبيين 
احبائه . غير انه يعلم العلم اليقين , ان عمل الله هذا قد بدأ يعمل فيهم: 

« واني لواثق بان الذي ابتدأ فيكم هذا العمل الصالح سوف يواصل تميمه 
حتى يوم المسيح يسوع » . 

( كلو : ا 

وف ي « يوم المسيح 3 ستظهر « ثمار البر » والفداسة » التي يحملو نبا من الآن 
0 6 المسيح 0 « لمجد الله وحمده » ل : 006 ( لك نطضدت 
وايفك ناما 1 
عام 5ت لاه + فهي لا تزال مرتبطة بالرسالتين الى التسالونيكيين من حيث الافكار الخاصة بالازمنة 
الاخيرة ( طالع : فيلي : ٠"١/“‏ 8 ١”اء,‏ ا الر 1 


1 نانش اهنا للمرة الآمل ؛ سف ام الاتبار ل الذي سطرقه. الرسول اغالا ١‏ سينيد عا قبل ؟ من 
أثغار السد العقيمة وهات الروح . ان هذا البحث مقتبس من التعلهم الانجيل . 


ا 


لذلك يمكنه ان يكلمهم اول , « كأولاد الله » )١(‏ الذيرن هجروا « الجيل 
المتعوج الفاسد » الامر الذي يفرض , دون شك فكرة ميلاد جديد : 

« افعلو كل شيء بغير تذمر ولا جدال لكي تصيروا بغير لوم » اطهاراً , أولاداً 
لله أزكماء ٠‏ في جيل متعوج فاسد في عالم تضيئون فيه كنيرات » . 


لك 2127 0016 ) 


وهو يحببم في اه المسبيح يسوع ( فيلي ١‏ 5 6 07 1 هن دله_دد الرسول 
على الدور الذي تقوم به كلمة الله في ميلاد ونمو اولئك الذين يختارهم الله اولاداً له : 
ولكي يقود الله هذا التغير الى كماله يكفيهم أن يشتوا « متشمّين بكلام الحياة » 
أي بالبشرى السارة التي اخذت تواصل سيرها في الكنيسة » وان « يسيروا على ما يليق 
بانجيل المسيح » ( فيلي : قير ان - 
ولكن ها هي ذي تباشير البحث الذي سيعر ضه الرسول في رسالته الى غلاطية, 
تلوح هنا » أعني به : بحث وحدة حياته الشخصية مع المسيح الذي يضمنه من حكل 
)١(‏ طالع ( تثنية الاشتراع اله دا“ هوشع : ١4 -١/١١ 1١4/8‏ اشعيا: ”/١‏ ...) 
في هذا النص اكثر من الاشارة البسيطة الى بحث الابوة الالهية التي يفهمها الانبياء وسفر التثنية . المقصود 
في هذا النص الابوة التي يعهدها الانجيل ( طالع : متى : 4/5 , يوحنا : ا 
)١(‏ طالع أع : ؟/ 4١‏ ء افس : ه/ل , متى : ١4/0‏ . 
(؟) سيظل الفيليبيون , دائماً اعراء بولس المفضلين ( أع : 9/١5 5/5١‏ ...8١/هء‏ 
حم حسم شل 50" 


الت 


الاخوة الحكذبة وبغضهم » يقدر أن يعلن بكل جرأة هذا التأكيد الطافح 
بالعظمة والشيامة : 


0 لعلمي بأن ذلك يؤول الى خلاصي ... لن أخزى في شي ء « بل اليوم 6 06 
فى كل حين ؛ أتصرف بجرأة ... بالجياة كان أم في الممات , لان الحياة لي هي 
المسبيح والموت لي ربح » . 

( فيلى : 11 ) 
وسريطزب الرسول فما بعل , فق 511 الحالي 0 0 4 قف حاة الرب 
وألامة » و« كا 04 2 حماته الدحدة . أنه دق الآن هذهالحفيقة الجوهرية 6 ان 
الا بعك الموت ٠.‏ لذلك فهو واقع سن عاماين ولا ددري ماذا يختار : مواصلة الحاة لخير 

أنه يعرف أن المسحيين شرا » مواطنين لائقين بانجيل المسيح » وحسب »2 
انما هم ايضأ اناس يعيشون في ش_ركة الآب . لذلك فهو يدعوهم الى الاقتداء بحياة 
الرب التي عاشها على هذه الفانية » والتي كانت مشبعة بروح التواضع : 


0 ليكن فيكم هن الاستعدادات مأ هو ف المسيح يسوع فأله ... 
قد لاش اله إخذا ضورة عيد 
ووضع نفسه وصار طائعاً حتى الموت ؛ بل موت الصليب ! 


ع 


لذلك رفعه الله رفعة فائقة 
( فيلي سر 
ان هذه الاستعدادات هى اس_تعدادات يولس لف بن كد أن لخركة المسيح 


وهو على طريق دمشق » يوم كان يضطهد الكنيسة باسم الناموس . أما الآن . فيقول لنا : 
« ان هذه الاشياء التي كانت لي ربحاً , لكوني عيرانياً , قد عددتها خسراناً ... » 


«... بل أعد كل شيء خسراناً » ازاء هذ الربح الفائق : معرفة المسيح يسوع 
ربي الذي لأجله جات كل شننىء. وفي كل شىء لا ارى سوى أقذار حتى اربح 
المسيح . واجدني فيه لا على بري الذي مرى الناموس , بل على البر الذي بالايمان 
بالمسيح , البر الذي من الله القائم على الايمان . فمنيتي اذن أن اعرفه مو واعرف 
قدرة قيامته )١(‏ والشركة في الامة . فاصير على صورته في الموت على أمل البلوغ الى 
القامة من بين الاموات » . 


( فيلى : ” 87 - 00 
أجل ؛ فالمسيحي كائن قد مات عن حياته السالفة . ليكون مواطن السماوات (؟) : 
«آما نحن فموطننا في السماوات التي منها نننظر مخلصنا الرب يسوع المسيح 


طالع أيضاً : أفس : 9// , 1/9 , ١/8‏ ,. كول : ١١ 594/١ 11/١‏ كككرر : 18/١‏ ' 
١4/١‏ ؟ كور : 4/لا ) . 
1 طالع افس : ١9/7”‏ , عبر : ١4/١‏ . 
نك 


الذ 55 5 0 
يي سيحول : اننا أ مك 
3 | د هواننا الى جسد علىصورة جسد مجده ء بتلك اله 0 

من أن يخضع لنفسه كل شيء » . ٠‏ بدا ظ 

1 0102 
ن فكرة مشاهدة | ١‏ لكو 
شرلا دنا المائره 0 
' 00 00 1 نت ستشغل الرسالتين الى | نسين 
دعبيره وتحويله . وال نسان « الاطن » الذى بتجدد 0 اك ده لا ظ 
ٍ 0-6 3 عم ل بشترك ,2 ٠‏ أ ٠. ٠‏ 
من ل »ع في 


التجديد الذي اتى به اذ 
لتجديد الذي اتى به لله الى السام ٠‏ يوم حل الروح المت 


وو ليكن فيكم من الاستعدادات ما هو و 


”تك 


سان 


الرسائل الحكيرة الموجية 
5 
الكورنثيين » والغلاطيين » والرومانيين 
““ككب 02 
عام 017 غادر الرسول مدينة كار نس مناه اخائية الكبير ‏ التي كان قد أقام 
فيها مدة تقارب السنتين , وفيها كان على اتصال وثيق بالمقدونيين ( أع :18 /ره ) . 
« وبعد ان لتق هناك أءاما كثيرة : 
« ودع الاخوة واقلع شطر سورية ومعه برسكلة واكيلا .. وانتهوا الى افسس 
فترك هناك رفيقيه ... » زأع 155147182 ) 
لكنه سيلتقي بهما في افسس اثناء رحلته الثانية . بعد هروره باورشليم وانطاكية 
(أع :18 /؟؟ - 17/7١‏ )ء» وتطوافه في غلاطية وفريجية وسيقيم هناك مدة سنتين 
ونيف , باثاً بشرى الخلاص في المدينة وفي ضواحيها بمؤازرة بعض التلاميذ : 


م يد 


00 حش أن جميع سكان أسية من يهود ويونانين . سمعوا كلمة الرب )"0 . 
(أع:ؤا/١٠)‏ 


لا شك أن بولس قد وجه من هذه المدينة - عاصمة آسية ‏ عدة رسائل الى 
الكورقين : من نبا رسالته المعروفة' بالاولى . 

وبعد هذه الاقامة الطويلة التي تخللتها . دون ريب » زيارات قصيرة 
إل ا ولي نحو مقدونية ( أع 1/7١:‏ 7 ) ثم عاد الى 
كورئثس (5) ( أع : )"/7١‏ . انه كان يوطر. النفس ء منذ زمن. على الذهاب الى 
رومة عاصمة الامبراطورية كلها : 


0 وما نمثت هذه الأهور 6 وطن 00 تفرم ان بمضى الى اورثٌليم 717 
لسو ااي ؛ وكان ازول :2207 1ن 1ه آل شاك ا كن ان ارى دمةالشا. 
فوجه الى مقدونة اثنين مر. ‏ الذين كانوا يخدمونهء تيموثاوس وارستس وأبث 
هو مدة فى أسسية . 


ا 


وى هذه الفترة وجه بولس من مقدونة رسالته الثانية الى كورنثس ,كما انه 
ا 0 


و رلا اران د را كن" 
)١(‏ ولبث فها ثلاثة اشهر ( أع : ١5/٠١‏ ) . 
(؟) ليست هذه الرسالة الا عرضاً مسهباً للابحاث التي اختصرها الرسول في رسالته الى غلاطية لذلك 
لا نود الفصل بينهما في بحثنا . 
ا 


تأسطاق- الت 

لقد تغنى الاناء المصطفى , لد الآنء بأمجاد الله الذييغيرنا بكلمة الانجيل 
وروحه القدوس , ويصيرنا « مقتدين بالرب » وقديسين ابناء النور . انه بفعله هذا 
وبتثبيته لقلوبنا , يجعلنا بلا لوم » « روحياً وجسدياً » بحيث يمحكنا التملص 
خ السغظ الام + 

أن التصيز بين المسيحيين الجسداننين )١(‏ والمسيحيين الروحانيين ‏ الذي كانت 
تباشيره قد بدت في الرسائل المقدونية ( فيلى : 18/79 ٠١‏ ) ء سنجده في الرسالة 
الاولى الى الكورشين وقد ازدات فكرت الرسول عمقأ » وذلك بفضل نور الله . 

وفي رسالته الثانية اليهم » رغم اعترافه باننا منذ الآن « خلائق جديدة », 
عاملين في صف الروحاتيين انفسهم سيميز « الانسان الظاهر » الذي يسير نحو الموت 
والانحلال , و« الانسان الباطن» الذي يتجدد يوماً فيوماً . تحت تأثير الكاعة والروح 
المقدس . وسيلومهم , على ما فيهم من « جسداني » )١(‏ . 

وسيبين » في الوقت عينه ‏ ان العماد هو : اغتسال ( كورئثس ) ثم اشتراك في 
موت الرب وانبعاثه ‏ وقد سبقنا فحصلنا عليه ( روم , غلاطية ) . 

لتتطرق الآرى في باديء الامر الى الرسالتين الى الكورنثيين ٠‏ وبعدئذ الى 

الرسالتين الى الغلاطيين والرومانين . 

<(1) مدان أواع سال » : نسبة الى الجسد المادي والشهواني الذي يسير نحو الذبول والفساد , 
والذي هو في عراك مستمر مع الروح . 


شه 7 ات 


الرسائل الى الكور شين 


ان هذه الرسائل )١(‏ هي وليد ظروف . فالخصومات التى تجري في المؤمن_ين 
تقلق بولس وتسلب راحته . وقد بلغه صداها بواسطة مرسلين. لذا يريد وضع حد 
للانقسامات التي تحدث فيها بينهم » فيحاول معالجة بعض الاسئلة والمفاكل التي 
تتعرض لها كنيسة كور ئس الفتية المضطرية ( ١‏ كور : 5/9 8 ؛ أع ١4/1:‏ ل 
4 كور : [/ ١1‏ 17ر4 ). 


0 الاسنا , الروحانى 2 
رسن الول امزالم رشن عل 


يذكرنا مستهل ذه الرسالة بلبجة الرسالتين الى التسالونيكبين وفكرتهما . 
ولكن الافكار تتضح هنا وتتبلور . ان القديس بولس , رغبة في كسب اتتباه الكورشيين 
ولطفهم » يحمد الله الامين « الذي يقدس في كل مكان جميع الذين يدعون باسم 
0 المسيح » » ويدعونا « الى شركة ابنه 0 المسيح ربنا » : 


« انى اشكر الله , في كل حين . لأجلكم , على نعمة الله المعطاة لكم في المسيح 

(؟) من المسلم به أن بولس قد بث الى الكورتثيين اكثر من الرسالتين اللتين وصلنا الينا ( طالع : 

١‏ كور : ف/ة  ١١‏ ء طالع ايضأ : ؟ كور : ؟/؟ ‏ 8/5/5804 ١١/7١54‏ حيث 
الاشارة الى رسالة مفقودة . كتبها الرسول بين الرسالتين المعر وفتين ). 


2 


يسوع ؛ لانكم به قد اغنيتم في كل شيء , في كل كلام وكل معرفة , على قدرما 
توثقت فيكم شهادة المسيح , حتى انكم لا يعوز كم بعد شيء هن المواهب في اننظار كم 
تجلى ربنا يسوع المسيح فانه هو نفسه سيثبتكم الى النهاية لتكونوا على غير لوم في يوم 
جا كبا ١‏ ا 
0 الرسول في هذه الاسطرة الوجيزة » خطوط المسيحي الحقة : انه انسان 
1 00 الس موده 500 2 يخوضص ل رسالته 3 0 
رشرى ره سباي ا 1 
لكي يصيروا حقا : 
خلائق جديدة « روحانية » , أى خلائق ينعشها الروح القدس , 
ا 
086 هشاكل «( الله سككنها سككها روحه القدوس ؛ 
« عجنة جديدة » , مطهرة نى كن لقي 4 وفأسد ؛ 
اناساً قد رحض العماد جميع ادرانهم , ويشتركون في بر المسبيح وقداسته ؛ 
« أعضاء المسيح اك 
تت اشتاضا يعيشون حمأة جد بده 2 ظروفهم واوضاعهم السابقة 2 بفضل هة 
الروح وسيتم تطورهم الروحي في القيامة المجيدة وانتصار المسيح بسم النبائي عل الموت . 
عي © لالش 


لنفحص هذه الثزروات الغزيرة ‏ ففيها « الجديد والعتيق 4 
الحلمة 
إل الس الرئيسي للعمل الصالح الذي انجزه وسينجزه الله في الكور شين , 
هو الانجيل الذي بشرهم به بولس . هو كلمة الله » تلك الكلمة التي تعلمنا الافتخار 
بصليب يسوع الذي منه تجري جميع الخيرات الى الناس طراً ( ١كور‏ : 5-17/١‏ ). 
فبفضل هذا الصليب يستطيع الجبلاء أن يضحوا حكماء وقديسين ومخلصين بقوة 
الله الذي يعتبر الحكمة البشرية جبالة : 
« ... حسن لدى الله ان يخلص المؤمئين بجبالة الكرازة أن مااشه جيالة 
المسيح يسوع الذي صار لنا من الله . حكمة وبرأ وقداسة وفدأء » . 
ور 05511 0) 
أن عمل الكلمة هذا , هو من الاهمية بمكان . حيث ان الرسول لا يقلق لكون 
الكورنثيين قد اقتبلوا العماد من يد غريبة ( طالع : ١‏ كور : ١17- ١4/١‏ ) . 
روخ الله 
الروح ليس روح العالمء بل روح الله ( ١‏ كور : ؟/ 113٠١‏ ) . اجل ء ان هذا الروح 


ل 


بغير الانسان الذي كانت تنعشه , لحد الآن , النسمة الطبيعية , الى « كائن روحاني » 
قادر ان يفحص الاعماق الالهية . آه , لو كف الكور نثيون عن وضعهم « الجسداني» ! 
اذن لما استشبدوا بفلان أو فلان ؛ ولتمكنوا منقبول هذا الطعام القوي الذي رن 
الرسول يود ان يقدمه لهم » لكي لا يكونوا بعد « اطفالاً » في المسيح ١(‏ حكرر : 
١“‏ ؛ طالع : 3٠١/١5‏ ) : 


« ان الانسان الطبيعي )١(‏ لا يقبل ما هو مر روح الله , فانه جبالة عنده ؛ 
وليس في وسعه أن يعرفه , لانه بالروح يحكم فيه . اما الانسان الروحي فانه يحكم في 
كل شيء ء ولا أحد يحكم فيه » . 

كيو بوب 10-1 


وها هو ذا بولس يسبق فيقسم الناس الى فئتين : الجسديون الذين يسلكورن 
بحسب تصرف بشري ؛ والروحيون الذين قبلوا روح لله : 
« وأنا ايها الاخوة » لم استطع ان اكلمكم كروحيين ٠‏ بل كجسديين كأطفال 
في المسيح . لقد غذوتكم باللبن لا بالطعام , لأنكم ل تكونوا بعد قادريين على ذلك ؛ 
ولا الآن ايضاً تقدرون عليه , لانكم لا تبرحون جسديين . فانه » اذ فيكم حسد وخصومة 
الا تكونون جسديين » وبحسب البشرية تسلكون ؟» ١(‏ كور ١/*‏ - ") 
)1( « هو الذي يحكم فق الاشاء بقواه العاقلة وحدها , بخللاف » الروحي 3 الروحاني «» الذي 
يحكم فيها على ضوء النعمة والروح القدس » ( طالع رسالة القديس يهوذا . عدد ١4‏ ) 


حف 3 1د 


حرث الله وبناؤه 


استناداً الى هذه العبارة :« كأطفال في المسيح » » يمكن القول ان فكرة ميلاد 
جديد حاضرة من الآن لدى الرسول . ولكن هناك ايضأ . تشابيه اخرى تجول في 
خاطره وفى وسعها التعمير عن ماهية الانسان الذي تعمل فيه النعمة ‏ والساكن فيه 
الروح القدس : تشبيه الحرث الذي فيه ينمو الزرع ١ ( )١(‏ حكور : "ره 1 ) ؛ 
وتشبيه البناء أو البيكل المقدس الذي يقيم فيه روح الله ( ١‏ كور ٠١/7:‏ ؛ طالع : 
كر ةذ 5١‏ ): 


« انتم حرث الله , بناء الله 4 
كور © 407) 
جدوى . الامر المهم لهم أن يكونوا « للمسيح ءكما المح لله»(١‏ كور: "73 ) . 


ل 


يختم بولس القسم الاول من رسالته بمدح دور الرسل الذين هم « وكلاء 


)1( يذكرنا هذا التشبيه باقوال المسيح الذي يمثل كرازته بالزرع: ( طالع ا ل كريسي 
مقس > ل ل ل 152 اظ ايها كن 7177111 - 
2222 ل كي ا لا رت ليل عقوو 1/1 عا طرش ا 1) 
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ما قاله الرسول اعلاه ؛ هو ان عمله عندهم كان مر التأثير » بحيث سيظلون دوماً 
« اولاده الاحباء ». ألم يقل لهم : « قد ولدتكم في المسيح يسوع » ؟ وبعد تويخهم 
على نقائصهم الجسدية ٠‏ وعلى كبريائهم الباطلة التي هي السبب الرئيسي لسقطاتهم , 
يكلمهم بحنان ابوي : 
« ولست اكتبهذا لاخجالكم ‏ وانما لانبهكم كأولادي الاحباء . لانه وان 
يكن لكم ربوات من المعلمين في المسيح , فليس لكم أباء كثيرون ؛ اذ اني انا قد 
ولدتكو قي اليج بارع اللي 
ل 0 
ااجل ١‏ لقدا وني الرمول ان العيور الىالحاة المسحة لشن الا املذذا ديد زهو 
عمل الله » ولكن الرسول نفسه قد اشترك في فرحه وألامه (طالع : غلاطية : 19/5). 


يتبع مذ القسم الاول ١(‏ كور 5١/54 - 18/١:‏ ) مجموعة مقاطع اقصر 
وعروض أوسع حول مواهب الروح » وقيامة المسيح التي هي عر بون قيامتنا . اننا 
سنجد فيها اشارات جديدة الى التعليم الخاص بتغيير الناس الذي تادعم مه السشة 


عب انيب 


: )١( يتطرق الرسول الى مثل الخمير العتيق والفاسد‎ :)١5-1١/68 : كور‎ ١( 


« ... أولاً تعلمون ان الخمير اليسير يخمر العجين كله ؟ فاطرحوا عنكم الخمير 
العتدق تحكونوا عجيناً جديداً , بما ااكم ال ام المسيح » قصحنا 
قدذبح»(؟). 
كر 0 ) 
المسيحي هفو عجبن مطهر يخمره الخمير الكلي النقاء الذي يتكام عنه الرب 
(مى : ١/سى‏ ؛ لوقا : 5١/1‏ ) », والذى يختاف جذرياً عرد خمير الفريسيين 
والكتئة (؟). 


اناس مغتسلون 
لقد اطرى القديس بولس الى الآن الدور المشترك الذي يقوم به » في ايلاد 
الجديد » روح الله وكلمته . حتى ان اهمية العماد تبدو ضئيلة في القسم الاول من هذه 
الرسالة ١(‏ كور : ١7 ١/١‏ ). ولكن هل ينسى مف_اعيله . هو الذي حين اعتماده 
تطهر من خطاياه , وامتلأ من الروح , وعاد اليه النور ؟ 
)١( <<‏ ان هذا التشبيه يتناسق تناسقاً رائعاً والحادث المؤسف , هذا علاوة على ان الرسالة وجهت في 


(؟) قد يشير الرسول هنا الى مراسيم الفصح . انه يشبه المسيحيين بالفطير الذي يحيط بخروف 


الفصح على المائدة . 


(5) متى : 5/1١5‏ ؟(اء مرقس ١6/8:‏ . طالع لوقا : ١/١75‏ . 
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لا لعمري ! فعما قري بسيطلق العنان لقلمه لكي يفتخر دور العماد .ويكشف 
معناه الحقيقي . ها هوذا من الآن يلممح الله عندما ينحى باللائمة على الكور نثيين 
لتقاضيهم لدى المحاكم الوثنية ( ١‏ كور ١١ ١/6:‏ ).انه لعيب عليهم ان يكون في 
ما بينهم دعاو . أليسو جميعاً اناساً مدعوين ليرثوا الممحكوت )١(‏ ! لنصغ الى 

« ... و السارقون ولا الطماعون « ا السكيروررى 1 ولا الشادون ع« ولا 
الخطفة يرثون ملكوت الله . وذلك ما كنتمعليه » بعضكم . لكنكم قد اغتسلتم » لكنكم 
فل تعدستم » لكنكم قد بررتم باسم الرب يسوع المسيح وبروح الهنا » . 

(الإمركوارة وا يي 01 

الذي أحدثه فيه سابقاً . عماده الخاص . ان مفعول هذا العماد ‏ الاغتسال ‏ مضاعف : 
يطهر نا من ادراننا « ويخولنا قدأسة سر المسيح البار » تحت حوزة الروح . 


أعضاء المسبح 


اليهم ) اكور : ١‏ ( 48 . 53 وأعلمهم بأنهم أعضاء المسعم : سيذ كر هم الان 


.١4/١16 طالع متى : ه/"‎ )١( 
25 5م آأونا تعملون انكم هيكل أللّه » وأن روح أللّه ساكن فيكم‎ )5( 
) 11/7 1اسعري‎ 
حكنت 7 قط‎ 


بكل ذلك . لكي يقرهوم جسامة الفحشاء . أنه يساعدنا ٠‏ بفضل هم .ذا التشسه . على ان 
نستوعب كم هي عميقة وجوهرية « شر كتنا مع المسيعح ١(»‏ كور:١/ة١ا)ء‏ وان 


« .موه أن ل فلس للفجور 1 جه للب « 53 ل الرث للجسد 05 ألا 
تعلمون ان اجسادكم هي اعضاء المسيح ؟ ... وانكم لستم بعد لأنفسكم ؟ ... فمجدوا 
الله اذن قُّ اجساد كم إ» 
) 


سيتطرق الرسول ثانية » في سياق رسالته, الى هذا الاشبيه الذي يجعل مرن 
المسيحيين اعضاء لجسد واحد هو جسد المسيح الكامل . ويتكون هذا الجسد من اناس 
ينتمون الى كل عنصر وجنس ,ء لأن الانسان لدى اعطائه ذاته للمسيح , لا يطرأ عليه 
اي تبديل من حيث الاوضاع النشرية 00 ( كور :11/7107 74) اليم ار 
0 جميعاً عين الروح الذي نالوه بالعماد , والذي هو روح الله : 


شكنا ان ادن وأا اله أعقاء كيه ٠‏ وأن جميع اعضاء الجسد . مع 
كونها كثيرة . هي جسد واحد , كذلك في المسيح ايضأ . فانا جميعاً قد اعتمدنا بروح 
واس شين وان بهوداً كنا أو يونانين . عدأ كنا أم 00لا ؛ وسقينا 5555 
)١( 0‏ طالع ١‏ كير : //اا , 7٠/0‏ , /ا/4؟ : «١‏ ايها الاخوة . ليستمر حكل واحد امام 
الله على ما دعي فيه » . 


0 


من روح وأحد 04 .)١(‏ 
( لكين :الل اا بيه 


ويوزع هذا الروح العطايا لخير الجسد كله ؛ على كل واحد كما يشاء ( ١‏ كور: 
١4‏ ءلا سيما ١١ - 4/١7‏ ): الامر الذي ينفي كون الميلاد الجديد والتحول 
المسيحى . مصدر الاطراد والمشابهة؛ وان كانا مصدر الوحدة ١(‏ كور : 7١/0-709؟)‏ 
هذا مع العلم ان اعظم هذه المواهب هي المحبة التي هي عامل التضحية والاتحاد 
الاة وو ا 


القامة العشّدة 


علينا أن لا نجهل ان المسيحي في نظر الرسول ء وان ولد لحياة جديدة , 
وانعش بالروح » واغتسل بالعماد فبو لا يزال خليقة واهنة ؛ وانه رغم كونه يحكل 
الروح القدس ء وعضو المسيح تدده ل بال د دا لوكا ادن ارا 
يحصل عل التوازن الكامل », الا عندما : 


« الله الذي اقام الوب ووسيقينا تحن أنفذا بقدرته » 
ركنن 


)١(‏ لا يدري الرسول كيف يعبر عن علاقة المسيحي الصميمة مع الهه : فكأني به قد غطس في 
الروح القدس واروى منه غليله . 


عع عله 


اجل سيموت الجسد الطبيعي ‏ الحيواني )١(‏ - الموروث من آدم , ولكنه 
سينبعث ايضأ » يوم انتصار الرب الحاسم على الموت (؟) ٠‏ وقد « :دول » الى جسد 
روحاني . حينئذ سنقاسم حياة المسبح آدم الجديد ورئيس صف المخلصين : 

« فكما انه في آدم يموت الجميع , كذلك ايضاً في المسيح سيحيا الجميع .. . 
بما انه يوجد جسد حيواني » فانه يوجد جسد روحاني ايضا ... جعل الانسان الاول , 
آدم؛ نفس حية » وادم الاخر روحاً محيياً .. الانسان الاول من الارض » من التراب ؛ 
ار اللتالى من السماء ... وحكما لبسنا صورة الترابي » فلتلبس ايض 
صورة السماوي ». 

« بيد اني اكد ايها الاخوة»ء ان اللحم والدم لا يستطعان ان يرثا ملكوت الله 
ولا الفساد ان يرث عدم الفساد . وها اني اكشف لكم سر : لن نرقد كلنا » سنتحول 
كلنا (؟) ... اذ لا بد لهذا الجسد الفاسد ان يلبس عدم الفساد , ولهذا الجسد المائت 
أن يلبس عدم الموت » . 7/1 915) 


)١(‏ ان اللفظة اليونانية « بسوكي » التي عنها نقلنا مذه الكلمة : « طبيعي ‏ حيواني » » تعني 
حرفا : « النفساني » . نسبة الى النفس التي هي مبدأ حياة الجسد الطبيعية الحيوانية . 

(؟) انه يوم اخبر عنه الانبياء بتشابيه واستعارات , تبسط فيها التقليد اليهودي , واستعان بها الرسول 
للتعبير عن يوم الرب الاخير ( ١‏ كور : 154/١8‏ 78 , 6١٠١/١(اه‏ - لاهء طالع مزمور : 8/! , 
اشعيا : 8/79 . هوشع : ١4/١‏ ). 

(9') سبق الرسول فحدثنا في رسالته الاولى الى التسالونيكيين عن القيامة التي ستجري في آخر الايام 
١(‏ تسا: .)١8 - ١١/4‏ غير انه لم يطرق التحول الذي سيطرأ على الذين سيدركهم يوم الرب وهم 
بعد في قيد الحياة . ثمة اختلاف طفيف في وجهة النظر . لكن الرسول بدون ان ينفي ما قاله سابقاً » قد 
يشدد على غموض وضع المسيحي الراهن . ( انظر فيلبي : 5١ - 5٠١/9‏ ). 
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وسيوسع الرسول افاق هذه الابحاث فى رسائله الاخرى ؛ مظبراً ان اشتراكنا في قيامة 
المسبح قد تحقق جزئياً . اما الآن فيبديه لنا كأمر عتيد وموضوع أمل ورجاء )١(‏ . 


شطر السلام الروحي 


لقد أقر القديس بولس .ء فيهذه الرسالة » بغموض وضع المسيحي الراهن: 
انه كائن روحاني : لكن جسده لا يزال « حيوانياً » وارضياً . وسيشدد على هذه 
النقطة في رسالته الثانية الى الكور شين , وفي رسالته الى الرومانيين. 

وكارى في رسائله الى المقدونيين » قد ميز فققط ء بين « الجسدانيين » 
و« الروحانيين» , مشيراً الى ان تحويل كياننا مع ما فيه من قوى مادية ؛ الى حكيان 
روحاني لا يكمل إلا تدريجياً . وها قد شدد في ختام هذه الرسالة الاولى » على ما في 
« الروحانيين » انفسهم من « لحم ودم » ( ١‏ كور: 50/١١9‏ ). (؟) 

أما في رسالته الثانية اليهم » فسيعمق الفكرة عينها , مميزاً فيه-م : « الانسان 
الظاهر » السائر الى الموت والمقيم مع « الاسار. الباطن » الذي يتقوى بصورة 
متواصلة . 

ثم يتجاوز هذا الحد في رسالته الى الرومانيِين ويقر بكونه بعد طبيعياً في 
جسده . وسيصرخ , رغم اعلانه باننا قد متنا وانبعثنا مع المسيح : « من الذيسينقذ ني 
ناعير المويش عا » 


)١(‏ طالع ( ١‏ كور : ١7/١5‏ ) : قد توجد في هذا النص الاشارة الاولى الى اشتراكنا الروحي 
في قيامة المسيح . 


6 طالع متى ارا 1 اابورعنا: ار 2201 
ممضنين تق 


وفي رسائل الاسر التي كتبها منرومة 2 بدن سنه 1 و 71 ٠‏ مدو لا الرسول 
هادثاً وهمه الوحيد الشكر على الحياة الروحية التي يتمتع بها كاملة , والتي توليه 
غبطة لا توصف . 


الخلمقة الجديدة 
ُُ الرسالة الثانية الى الكوركين تت 


يشعر الرسول ء حين توجيه هذه الرسالة , بثقّل كل ما قاساه في جسده المائت 
في سبيل خدمة الرب )١(‏ . 

مشقات وصعوبات حديثة  »‏ الفتنة التي أثيرت ضهه في أفسس ) 2 : 
)١/ 7٠67858 8‏ سء قد اشتدت وطأتها عليه رفم التعزيات التي يغمر 
الله بها قلبه (؟) : 

« فانا لا نريد أن تجبلوا . ايها الاخوة » منجهةما اصابنا من الضيق في آسية. 
انه قد ثقل علينا بافراط , وفوق الطاقة . حتى لقد يكسنا من الحياة نفسها » بل حملنا 
في انفسنا قضاء الموت , لثلا نتكل على انفسنا . بل على الله الذي يقيم الاموات » . 

(9؟* كور :١1/م-‏ 5) 

وهذا ما ادى به ء ليس الى تقسيم الناس الى فئتين فحسب : فئلة الجسدانيين 

وفئة الروحانبين الذين يعيشون سوية في جسد مائت ٠‏ عيشة جديدةينعشها الروح ٠‏ 


لال لاا ا الي ل لل لك اللا 
(؟) انظر : ؟ كور : ١١  ”/١‏ , وخاصة ١/ه‏ . 


7 دك 


بل ايضاً الى تمبيز داخل فئة الروحانيين انفسهم , صنفين مختلفين : « الانسان الظاهر » 
التي حزنا عليها الآن . هي كثيرة : « تثبيتنا في المسبح » , ومسحة )١(‏ الله وختمه (؟) 
لنا, « وجعله الروح فيقلوبنا » كعربون الخيرات الكاملة التيسنتمتع بها يوماً ( ١‏ كور : 
7١ - ١‏ ) ؛ اضف الى ذلك : حرية روحية تامة » ومعرفة للّه الذي ل تعد اسراره 
عنفة ما( كيرا 11051 لال 
05 « ونحن جميعاً , والوجه سافر ؛ نعكس كما في مرأة جد الرب فنتحول الى 
تلك الصورة بعينها » المتزايدة في البباء » بحسب فعل الرب , الذي هو روح » . 
2 ةا 
بيد أن كنوز الحياة الروحية هذه .لا نملكبا بعدء الا في آنية خزفية ضعيفة : 
م الا ان هذا الكنر نحمله في انية خزفية ... » 
كا روم 
اجل» اننا نحمله في جسد شقي ومتألم . ولكن لا غضاضة في ذلك : فالالام 
التي نقاسيها هي عين آلام يسوع ء لذلك فبعد احتمالها ستظهر في جسدنا المائت , 


(71 أكور :501/17 + وأجسع ١‏ بو : 70/8 , 50/8 . ولا اسم المسيح , أي الممسوح : 
لوقا : 4 ١8/‏ أع : 4/لا؟ 258/٠١ ١‏ عير : ا 
( )ب كوي 1 :771[1. . اوالمع ااه ره ١‏ لفق 7 1/ الا 71074 د يزيا 1/1 رزؤاة. ار 
 '"‏ ؛ . طالع سلسلة كلام الله (8) الروح القدس ص 1٠‏ ل ؟11. 
حت لتب 


الحياة التي هي الآن حياة المسيح : 

0 نحمل في الجسد كل حين , موت و" لتظور حيأة م أيضاً ف عيد ا 
نا نحن الاحماء « نسلم دائما الى الموت من أجل 00 0 لتظهر حمأة إسدوم ايضأ 
في جسدنا المائت ... لعلمنا بأن الذي اقام الرب يسوع . سيقيمنا نحن ايضأ . مه 
يسوع ٠‏ ويظهر نا معكم امامه . 

0 040ا) 

تععم | اذا نفشل 9 أن كان 0 اح الظاهر “0 حسد نا - يتضاءل ويذدوي »2 
0 فالانسان الباطن ع( )1 شمو وبرزدهر : 

« ولذلك لا نفثك-ل بل ء ولتق كان اسانا الظاهر ينهدم » فانساننا الباطن 
يتجدد يوماً فيوماً , لأن الضيق الحالي الخفيف ينشىء لنا ثقل محد أبدياً . يفوق القياس 
في السمو ء اذ لا ننظر الى ما يرى ٠‏ بل الى ما لا يرى » فان ما يرى انما هو وقتي , 
راأناعاة ىلر 241 4 

ا لاي كي 
دون شك ؛ ستعترينا قشعربرة الضق والحسرة . لدى مشاهدتنا انخلال انا 
الظاهر وذبوله . ولحكن » الذي أعدنا لذلك هو الله الذي أعطانا عو بون الروح “("» 
) 1 كود : 6 و3 6 - 
« فنحن اذن واثقون على الدوام , وعالمون أنا ‏ ما دمنا مستوطنين في الجسد - 


)١(‏ تجد هذه العبارة في : روم اه 
522200 


متغر يون اغن: الوب (ولأنا إنتلك الالييان الا بالمسقاة جد لو يقر اا تع ١‏ اميا 
عن الجسد ..وستوطن عند الرب ».. 
(طلمكيز : بظلم ا الدبها) 


2 القديم قل أضمحل 0-7 


ولكن ني الوقت الذي فيه يبسين بولس تعس وضعنا الحالي » تلوح له فحكرة 
جديدة سينادي بها عما قريب وهي فكرة اشتراكنا الحاضر في موت الرب وقيامته : 
« لأن حبة المسيح تحثنا ء اذ نعتيرانه , اذا كان واحد قد مات عن الجميع ٠‏ فالجميع 
ايضاً قد ماتوا معه ؛ وانه قد مات عن الجميع لكي لا يحيا الاحياء لانفسهم في ما بعد. 
بل للذي مات وقام لأجلهم » , 
و / ةن ) 


وفي وسعه أن يوْكد باننا منذ الآن قد اصبحنا , بفضل المسيح وذيحته , خلائق 
جديدة )١(‏ وذلك بمقدار ما نخلع الحياة الجسدية ونتشح بالمسيح : 


)١(‏ طالع غلاطية : ١5/1‏ . لهذه العبارة اهمية كبرى . ولربما قد تتتبسها الرسول من تقليد 
الريانبين المعاصر له . اذ كأن الربانيون يعتبرور._ الوثني المختون , المهتدي اذن الى اليهودية , « خليقة 
جديدة » . أما كان المرمور 80/ه ء قد اعلن , انه يأتي يوم فيه يقال عن الوثني بانه هو ايضاً ولد فيها 
( اورشليم ) ؟ غير ان الرسول بولس , يعطي هذه العبارة معنى اقوى . 

ثم ان رابي اسحق ,٠‏ في القرن الثالث للميلاد » يقول عن لسان الرب : « ارجعوا الي في يوم 
التكفير , فأجعل منكم خليقة جديدة ». 

ان ظهور الخليقة الجديدة ء ليس في نظر بولس , الا تمهيداً لانجاز الوعد المبرم في اشعيا : 
6 ط«لأني هاءنذا اخلق سماوات جديدة وارضأجديدة فلا تذكر السالفة...» ( انظر: رؤيا : )0/75١‏ 


لاني 


0 اذن أن كان أحد قْ المسيح « فهو خليقة جد دده « فالقديم ل اضمحل 0 
يعرف الخطيئة » جعله خطيئة من اجلنا » لكي نصير نحن به ء بر الله » . 


(؟ كور : ه/ل!١...‏ ١؟)‏ 


المخلصون اليوم 


006 07 أمر واقع ظ وفتشنا باأشعيا الذي سيق فرأى زهاية الجلاء والعودة من 
السي كأول تحفيق « ليوم اأرب 1 057 خلال هذه ال معجزرة 0( عمل 0 المأسيا «" تألم 
والفادي ' يمكنه هو أيضآً يعلن على الملا : 
0 هأ هوذاأ الآن ع الخللاص (( 
(؟ كور: 5/7 ؛طالع اشعيا: 8/44) 


اجل , لقد أزفت الازمنة الاخيرة والجديدة . لنسلك من الآن ء سلوكا لائقاً. 
بختاف وتصرف الكفرة ( ” كور ١4/5:‏ ) ء وذلك بترس_يخ المواهب المعطاة لنا 
وينهي يولس القسم الرئيسي عن رسالته هذه الكعات : 


« ها اني اجعل كل شيء جديداً » . 
لذلك يضيف بولس الى قوله : « اذن ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة ؛ فالقديم قد 


اضمحل . وكل شيء قد تجدد » ١(‏ كور : ١١0/8‏ ). 
5-6 


0 واذ لنا هذه ا موأعيد « ايها الاحماء 2 فلتطهر انفشيا من كل ادناسن المي 
والروح ؛ ونكمل القداسة بمخافة الله » . 
(المكود خرلاناا () 


ميت ومنبعث مع المسيح 
لقد استرعى الرسول انتباهنا الى العماد » والى تعقد وضع « الخليقة الجديدة » 
في حالتها الماثتة . 
انه يعرف حسناً , في الوقت الذي فيه يحكتب الى الغلاطيين والرومانيين , 
المكائد التي نصبها له اليبود ( اع : ي/7)"؛ كلها وقد" اد يعن ؛ بمكنارتد ة انطفه 
الموت الجسدي يحوم حوله » ويشعر بصورة اققمه فقل تتتى ل تك 7 نيماء 
طالع ١:‏ كور : .)١4/١9‏ 
ان الموت الذي كان يشتاق اليه , ليتاح له ان يكون بكليته مع المسيح ( فيلي : 
3١ /١‏ ) شرع يعتبره كواسطة بها يحول الرب ما بقي فينا من جسداني غير قادر ان 
يرث ملكوت الله ١(‏ كور : .)00/١0‏ وستتأصلهذه الفكرة في الرسالة الى الرومانيين 
وتنجرد من كل الشوائب الجسدية والمادية . كما وسيتسع في الوقت عينه » نطاق 
وعي الرسول لماهية العماد . 
0 لقشاضي السساف ,رفظ رساضت» أقيس ا وريس )لا الى 000 
يشركنا في قداسة المسيح ( اكور برد )ء رسعلا ال 1 را ا ان اه 
العف 1 كونب الل ]سيا 


كل هذه الحقائق ستلتقي بها ثانية وقد اتسعت أفاقها . فيظهر لنا العماد . آذ 
كعمل يسمرنا على صليب المسبح ( غلاطية : 19/7 )» وكسلفة لاشتراكنا ليس في موت 
المسرعم و فحسب ء بل في قيامته ايضأ ( روم :5 ) . 


مصلوب - المسيح 
الريالة ال اللي 


قبل ان يملىي بولس على ترسيوس رسالته الى الرومانيين . يوجه رسالة الى 
« كنائس غلاطية » )١(‏ عام لاه 

في هذه الرسالة , يعود فيؤكد ثانية » ولحكن في هذه امرة » مجابهة لبود 
المتتصرين , مساواة الجميع امام الخلاص . « لان الختان ليس بشيء ء ولا القلف . بل 
الخليقة الجديدة » ( غلا ١5/5:‏ ). 

ثم يضيف بقوة لم تضارع الى الآن, بان المسيحي كائن فيه يحيا المسيح » كائن 
مصلوب » فيه يقيم الرب : انه « ابن الله » الذي تحت تأثير الروح وحوزته » يصيح 
نحو ابيه : « أبا » وينهي » بتبيان الثمار التي تنميها بقوة الروح , والتي تختاف 
5 عن « اعمال الجسد » . 


مجاببة لقوم من اليهود المتنصرين 
كانت الفتن والتحز بات التي سرت في الكورنثيين تقلق بولس وتشغل فكره حين 
)١(‏ فيما يخص تاريخ هذه الرسالة طالع ما ادرجناه في الحاشية (؟) ص 4١؟‏ 


6١ 


مراسلتهم . اما هنا » فدسائس قوم من اليوود اللعتصرلين وتلاعباتهم )١(‏ ؛ هي التي تقلقه 
وابلب راحته دين الكتابة الى الغلاطيين . أن هؤلاء القوم والتطهكة 92 وشعائر 
حسداً وغيرة يقاومون لاقواله , ويثيرون الامم عليه ( اع : ١*ره؛‏ ؛ 5/١5‏ ) . 

ان القديس بولس , يحرض بلهجة حماسية , اولئك الذين بشرهم بالانجيل : 
واصبحوا « اولاده الصغار » (طالع: غلا 19/4) على ان يثبتوا امناء على تعليم «مبتدي 
دمشق » ( غلاطية : ١15 ١/١‏ ) . انه يذكرهم باهتدائه (غلا : ,)١4 ١/١‏ 
وكيف توصل الى فهم واعلان أبقوق اأتعسلاً» بالتعنات إرالم ارالك زتنوانا يرود كال 
الناموس » الذي الغي .ان ذكرى الانقلاب الذي اجراه الله فيه » تقوده الى 
فوت الاقواللياسة 

ا فانى بالناموس قل مت للناموس (5) كي أحيا لله . تيك صليبت م 
المسيح , فلست اناانضا تقو بل هو ا 0 
فاني احيا في الايمان بابن الله الذي احبني وبذل نفسه عني » . 


اي 0 ؛ طالع فيلي 0 


اطلعنا الرسول , الى الآن ان المسيحى كائن « يقتدي باللّه » ( ١‏ تسا : وس 1" 


.. ١١1/521١ 5/58 طالع : غلا : ١/لا . 4/و9؟,‎ )١( 

(؟) طالع روم : ١/0‏ - 5 . لقد مات الرسول للناموس ؛ بالناموس , لان العهد القديم قد قاده 
الى المسيح , الامر الذي يبين اهمية الكرازة الكتابية . راجع "” تيم : ١7  ١4/*‏ ء قابل أع : 
وأ الأ 0471 كردم وى ء روم : 3/١‏ ... ؛ 


عب #امند 


راجسع فيلي : 5/7 ) ٠‏ ويعيش « في شركة ابن الله » ربنا يسوع المسيح » ( ١‏ كور : 
/١‏ ).اما الآن فيقول لنا بايجاز ان المسيحي , شخص يحيا في المسبح » بحيث يمكنه 
القول: « .... فلست انا حياً بعد ء بل هو المسيح يحيا في » (غلا : .)7١ ١9/7‏ 


ان الروحهو الذي ينجز فينا هذه المعجزة , ويعطي الذين على نور الانجيل 
يدعون الله بالايمان (غلا : 1/8 5 ) . 


ان وظيفة الناموس )١(‏ الذي يفتخر به هؤلاء المتحذلقون , تقتصر فق-ط على 
قيادتنا الى المسبح . فهو اذأ 0 كما يعول نا القدس ولس 0 والمؤدب 0 أي والعيد 
الذي يصحب الولد الحر مم المدرسة الى البيت (؟) , يعدنا لوحي الايمان ( غلا : 
*/؟ ‏ ؟؟١).‏ 


العماد 


بغض الطرف عن الاصل والجنس : 
« فبعدإذ جاء الايمان لسنا بعد تحت مؤدب . لأنكم جميعاً ابناء الله بالايمان 


)١(‏ المقصود هنا . العمهد القديم كله » الذي دوره الرئيسي يرتكز على تحضير الناس لقبول وفهم 
البشرى السارة التي اتى بها المسيح . 

)١(‏ المؤدب , عند اليونار. , عبد موكول اليه ان يصحب الاولاد المؤتمن عليهم » ويسهر عليهم 
ويعلمهم مباديء المعرفة ليقدروا فيما بعد على استماع دروس يلقيها معلم شهير . تلك كانت وظيفة الناموس 
بالنظر إلى البهوه.. 


1 


بالمسيح يسوع ؛ لأنكم انتم جميع الذين اعتمدوا للمسيح ؛ قد لبستم 2 )١(‏ المسيح . 
فلدمن بعد بودي ولا يوناني الالشخع عسو اران عسل لول بذك رواش #الأدى يهيفا 
واحد في المسبح يسوع » . 


فلار 07 


لين يصير نا العماد 5 اولاد الله » ويدخلنا 0 ٠‏ من الآن في حوزة 
« والدليل على انكم ابناء , كون الله أرسل الى قلوبنا روح ابنه » ليصرخ فيها : 
أبابافانها الايكا! دأشيا دفي ,لتك مد افيا بقل ناتك اتوي أنار افلا جوايط تلدكه 


ايضأ وازّث بنعفة الله » . 


ا 0 


ان هذا الروح الذي همو معين الحياة خاو فنا داك ان ا 
بالاباحية » وينمي فينا « ثماراً » (؟) تباي جذرياً مع ثمار الجسد : 


6 ان. هذه استمارة بولمن المفضلة . وسيدعونا في رسالته الى الرومانيين ( ١6/١“‏ ). كما 
ا ا 1 لبي راكنا شط دفي 764 كور: 


ه/8 - 24 كول : #/١٠٠3اء‏ : 4/4؟ ,كول : ١5/8‏ ,روم : ١5/1١5‏ 90 فس ١١/5:‏ 
١4‏ ؛, اتاوده 7ن اع اليس ٠10/6:‏ وس : */١؟‏ ,لوقا : ه/و“ , 
١‏ بطر عه ع#/” ) 


(؟) هذا التشبيه الذي الفناه في افس : 1/0 , نلقاه في غلا : ه٠/"؟؟‏ . روم : "١/6‏ ""7اء 
ارك كه 6ه هكول :الك ما عا ايلو ا/الااي 31177 سني الراان. لرابرثةبيما 


د 6 0نف 


« واعمال الجسد بنة : الفجور والنجاسة والعبر , وعرادة الاوثان والسحر ؛ 
والعداوات والخصومات والاطماع , والمغاضبات والمنازعات والمشقات والبدع , 
والمحاسدات والسكر والقصوف وما اشبه ذلك . وعنها اقول لكم , كما قلت ايضآ سابقاً : 
ان الذين يفعلون امثال هذه لا يرئون ملكوت الله . 

« اما ثمر الروح فهو المحبة والفرح والسلام؛ وطول الاناة واللطف والصلاح 
والامانة . والوداعة والعفاف . وامثال هذه لس ضدها ناموس » . 

( غلا : ه/رة١‏ - 71 ؛ راجع ١‏ كور : © ١١/‏ ( 

كان الرسول قد شبه المؤمنين بحرث فيه ينمو كلام الله ( ١‏ كور :3/5 )ء 
وبشجرة تحمل الثمار الجيدة ( فيلى : ١١).ار.]‏ هذين التشبيهين حاضران في 
فكره , عند مراسلته كنائس غلاطية ( غلاطية : ١8/6‏ 55 ؛ ك/لا ) . بيد انه في 
الوقت عينه » المؤمم_ كمسرح المصارعة بين الجسد والروح )١(‏ . لذلك يطلب الى 
الغلاطين الاح شديد ء ان لا يكملوا ارادتهم الشخصة اي رغنة الجسد ء بل ان 
ينقادوا لروح الله (؟) ؛ ويصلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات : 


ال ال ل اس الك اضن. 
ال لت و ل ا الس 
(غلاطية : ه / 5؟) 

عقوتب ': 1821١1779‏ اء رو :5/51 . 

يعود مرجع هذا البحث الى الانجيل : متى : */8 ء لو : */ث ع هتى : 11/0 - 11 ٠‏ ؟آا/اك 
ل 0 2 اب + ”7 أكري حبر : اب بر لتر ما 

. ٠١/١ ؛‎ 5/١ : راجع روم : لا/؛ - ه ؛ كول‎ )١( 

(؟) روم : ١4/8‏ >« ان جميع الذين يقتادهم روح الله , هم ابناء الله » . 


مازع 


وات ا 
سبق الرسول وقال دفعتين )1١(‏ » ان المسيحي كائن ميت قد صلب جسده . وها 
هوذا يضيف , بأنه كائن انبعث من بين الاموات 0 . 
الى إن المبو وفنا اع بل ا ا ل ل رده 
« ويحركه » وينعشه ويجعل منه « خليقة جديدة » يعيش من المسيح وقد لبسه بالعماد 
( غلا : 37/8 ) . انه حتقر امام الناس , ولكنه حاصل على « السلام والرحمة » . 
اذن في ميسور الرسول أن يختم رسالته برذه العبارات الشهيرة : 


« اما انا فمعاذ الله ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح , الذي به صلب 
العالم للي وانا صلبت للعالم . لان الختان ليس بشيء , ولا القلف , بل الخليقة الجديدة . 
والسلام والرحمة على جميع الذين يسلكون هذه الطريقة ... 

« فلا يعنني احد في ما بعد , لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع . 

« نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم ء ايها الاخوة ! أمين » . 

5لا 012 
مزيعينع بجاوح 
الرسالة الى الرومانيين : 

تؤدي بنا هذه الرسالة الى نهاية رحلة بولس الثالثة . فبعد ان وطد اركان عمله 

07 0 () ظلاء رول 296 و/4 عطاك ادرماا” 


(؟) هذه الفكره قد المح اليها الرسول في ( غلاطية "'/ 5١‏ , 89/0" ). 


0 


في أسية « ومقدونة « واخائة 0 يفكر الرسول في تحدرق حلم قديم وهو ان درى رومة 
شعد عودته الى اورش ليم - مكدر المسيحة - لوي الذهاب الى رومة ويوقف 
الاخوة على قصده : 
0 عدا أن أصير ال هناك لا بد أن أرى رومة أيضا إ(( 
(أعمال: 5١/1١9‏ ) 

وسيذهب فعلاً أل رومة 6 الم يحقوق مواطن رومانى 5 ولكن سيد هب 
اليها « بعد سنوات « مكبلا بالسلاسل « رن هذه رحلته اأرابعة « رحلته الاخ_يرة 
والكبرى , (أع: ل 0" 

ا للقاء 0 احماء الله الكرن بر ومة 2 المدعوين الى الشتات 42 («( 3” 
.)١‏ يوجه الرسول اليهم اطول ركائله واغناها ليما أن الردف الرقت الذي 
بقصده فها هو عرض 0 انجيله ( 1( عليهم 0 الانجيل الذي اوحاه الله اليه 0 والذي 
ينادي به في الكناتسن هنك أمد مدي . اننأ سنجد فيه يحملاً لتعالمهالسابقة , وقد 


اضيفت اليه عناصر جديدة نتيجةوعى اعمق لدى الرسول . 
يفتتسم بولس رسالته بنشيد امجاد الانجيل : 


9 .. لأنه فورة الله لخلااص كل مؤمن ,2 لليهودي أولاً ثم لليوناني » 


1 روم اتا ؛ راجع وجل ان ليم 5 


لاه 


اجل هو الانجيل الذي « يولد وينمي الايمان » مصدر الحياة . انه يعلمنا 
الانقياد « لله الذي يقيم الموتى » ( روم : .)١( ) 55/4 ١/١‏ وني هذا الصددء 
يرسم لنا القديس بولس ملامح المرء الذي لا يزال بعد في الظلمات مستسلماً لأهوائه . 
ان هذه الملامح تضارع مأ نعرفه عن الغلاطيين ( غلاطية : ١5/8‏ ) : 
« متلئين من كل ظلم وشر وطمع و ‏ ا حسا 1 اسان 
ومكراً ورداءة , نمامين مغتابين , اعداء الله . شتامين , متكبرين » صلفين , بارعين في 
عمل الشر ء عاقين للوالدين , لا فهم لهم 3ل أسكقامة , ولا ود ولا رحية 6 
ا 
وفي فكر الرسول تطابق هذه اللوحه مسلك اليهود والامم ؛ الختان والقلف على 
حد سواء ( روم : ؟/١؟‏ ... ) قبل ان يعتلن بر الله ( روم : ؟/١؟‏ ) . 
ولكن كل شيء يتبدل , في اللحظة التي فيها يلمسنا وينيرنا الايمان بالله الذي 
« أقام ربنا يسوع المسيح من بين الامات » ( روم : 55/4 ) فتبدأ حياة جديدة ونقدر, 
وقد نلنا السلم مع الله بربنا يسوع المسيح : 
« ... ان ندخل بالايمان الى هذه النعمة التي نحن مقيمون فيا » وان نفتخر في 
رجاء جد الله ... والرجاء لا يخزي (؟) لأن حبة الله قد افيضت في قلوبنا بالروح 
القدس الذي اعطيناه » . 
روم ع8 سيقن 


(؟) كان وسيبقى اعلان القيامة » الموضوع الرئيسي لحكرازة بولس ؛ ( طالع أع : 18/11 .. 
وسار ا انق 1 ارم عور 7" الفزقابل عه 0 
(؟) هذه اللفظة مقتبسة من المزمور النبوي الشهير : 5/17١‏ » طالع ايضأً مز : ٠١ .... 9/١9‏ 


عب اب 


ان هذه الفضائل الالبية الثلاث المذكوررة اعلاه » هى التى تنشىء الصبر 
الجميل في الشدائد , والطمأنينة والسلام . أجل : 
« فان كنا ء ونحن اعداء , قد صولحنا مع الله بموت ابنه » فكم بالاحرى . 
ونحن مصالحون . نخلص بحاته ... » 
(روم: 5 )٠١/‏ 
العنياة 


كل هذه الخيرات والنعم )١(‏ تجري الينا من ذبيحة المسيح الفادي الذي اطاع 
وكفر عن خطيئة آدم رئيس جنس الخطأة . انه » وهو الذي احبنا ء ونحن بعد اثمة , 
جمااضات «اللبخط», 

«... فلن كان بزلة واحد قد مات الكثيرون فكم بالاحرى نعمة الله وموهته 
قد وفرتا للكثيرين بنعمة الانسان الواحد ء يسوع المسيح ..... فلئن كأن الموت بزلة 


)١(‏ لقد حفظ لنا القديس لوقا » في الفصل ١١‏ هن اعمال الرسل , مجملاً رائعاً عن كرازة يولس 
معلمه . اننا نرى الرسول في مجمع انطاكية بيسيذية يبسط انجيله امام اليهود والمتعبدين ٠‏ معلناً : « منحة 
المواعيد الصادقة » و « مغفرة الخطايا » والحوزة على الحياة الابدية بواسطة يسوع . الذي هو « الماسيا » 
وريث داود وابن الله الحقيقي : 

« ومن نسل داود ء أقام لله مخلصاً لاسرائيل . هو يسوع ... غير ان القأطنين في اورشليم 
ورؤساءهم , اذ لم يعرفوه , أتموا بالقضاء عليه , اقوال الانبياء ... لكن الله اقامه من بين الاموات .. 
وها نحن نبشركم بان الوعد الذي صار لآبائنا » قد حققه الله لنا ... » ( طالع من ؟؟ آل 5" ) . 

يستند الرسول فى برهانه هذا ء الى الكتاب المقدس : ( طالع : ١‏ صمو : ؟١/4اءمز:؟ء‏ 
اشعيا : ه/8 ) . واذ يرفض اليهود السماع اليه . يصرح الرسول لهم , يأنهم بهذا الفعل يحكمون بأنهم 
غير اهل للحياة الابدية التي ستعطى للامم ( طالع أع : 44/١‏ !4 ). 


2-2-2 


واحد . قد ملك بهذا الواحد , فكم بالاحرى الذين ينالون وفور النعمة وموهبة البر , 
سيملكون في الحياة يواحد , هو يسوع المسيح ... 

«... ولكن حيث كثرت الخطيئة طفحت النعمة . حتى انه . كما ان الخطيئة 
ملكت للموت , كذلك النعمة تملك بالبر للحياة الابدية » بيسوع المسيح » ربنا » . 


لوق عم 18 5 ظ5 اعا.) 


ثم يردف الرسول مظهراً , بأننا لا يمكننا المصول على هذه المواهب , بدون 
اعراض نهائي عن الخطيئة » وهذا ما يجريه فينا العماد ويتطلبه . 

« فماذا نقول.اذن.؟! أونستمراغل الخطئة لتكثر النعفة ؟«.كخكلد ,.وحائنا"! 
فنحن الذين متنا للخطيئة كيف نعيش بعد فيها ؟ أم تجهلون أنا » جميع من اعتمدوا 
للمسيح ملقك اامتمينها ملوكك كاد 


)؟-١١1:مور(‎ 


يعلمنا بولس ء للمرة الاولى » وبوجه أوضح ؛ ان العماد ليس موتاً فحسب , 
بل هو ايضاً قيامة مع المسيح : 

« فلقد دفنا اذن معه بالمعمودية للموت ء حتى اناء كما اقيم المسيح من . بين 
الاموات بمجد الاب . كذلك نسلك , نحن ايضأ , في جدة الحياة , لانا اذا كنا قد 
صر نا متخدين امغه بشبة'موته » نير 'أيضأ-بشنه قيامتة (1) ؛ غالمين ان انساننا العتيق 


قل صلب معك , لكي بتلاشى وسيل الخطيئة 6 بيحيث لا تسشعيك بعد الخطيئة « 5 الذي 


. كانت الكنائس المسيحية الاولى تطاق على « جرن المعمودية » اسم القبر‎ )١( 


د )© سنك 


مأث قد تحرر من الخطئة »4 . 

0 فان 5-3 قل "ل مع المسيح 0 يؤمن 8 5ك ايضأ معكه عالمين أن المسييح 0 
بعل مأ اقيم من سن الاموات ع« لا يموت ايضا 0 فالموت لا دسمواد عليه من بعل 8 فأنه بمونه 
قد مات للخطيئة الى الابد , وبحياته يحيا لله , فكذلك انتم ايضأ . احسبوا انفس-كم 
امواتاً للخطيئة . احياه لله في المسيح يسوع » . 

0 فللا تملك الخطيئة اأذن بعل قَّ جسد كم المائت 2 بحيث تخضعولن لشهواته 50 

(روم :5 / ؛ة-١١)‏ 
حأة جد بده 

يجب اذن أن تذون حياة المحمدين ؛ حياة جديدة ؛ حياة المنبعثين : 

«لا تجعاوا اعضاءكم اسلحة اثم للخطيئة ؛ بل اجعلوا انفسكم لله . كأحياء 
عاذوا من الموت )١(‏ واعضاءكم أسلحة بر لله . فان الخطيئة أن م بعد ... فكمنا 
انكم قد جعلتم اعضاءكم عبيداً للنجاسة والاثم» للاثم اجعلوا الآن اعضاءكم عبيداً 
للبر 6 للقداسة (( 0( ٠.‏ 

( 1 ١١/1: (روم‎ 


(1) ان هذا التعليم سيعرض على الافسسيين . عما قليل » سيعتير العماد انعاثاً عضا , وعودة من الموت . 
(؟) يعتذر الربسسول 6 قِ كلماته من نقص . أنه بيعي ا أن لفظة « العيد » لا تتناسب 
والمسيحي الذي يتطوع « عع كل م فبه هن قوى وطاقات 1 وبملء الحرية 0 فق خدمة المسيح 2( لذلك يقول 


للرومانيين : « أتكام على طريقة البشر . من أجل ضعف جسدكم » . 
(دروم :35 / 5١١ا)‏ 


-20-- 


وبدعو بولس مراسليه ء الى ان يقارنوا بين اعمالهم السابقة » أي قبل توبتهم 
وعودتهم الى الله » واعماليم الداليفء ارين أن لالز ادو تاها بقلل + 

« ولكن أي ثمار كنتم تجنون منها آذ ؟ انكم لتخجلون منها الآن: لأن عاقبتها 
انما هي الموت . واما الآن» وقد اعتقتم من الخطيئة فصرتم عبيداً لله , فانكم تحوزون 
ثمراً للقداسة , والعاقبة حياة ابدية ؛ لأناجرةالخطيئةهيالموت , واما موهبة الله فالحياة 


الابدية » في المسيح يسوع , ربنا "١‏ . 


لقد بلغ مسامع الرسول ما يثيره اليهود المتتصرين من ألفتن في رومة . لذا فهو 
يعارضهم : ويشابه المسيحيين لمنسلخين من اليهودية باشخاص قد اقترنوا بالناموس )١(‏ 


ار 117 011) 


يشدد على « موت المسيحين » الذين يحررهم من نير الناموس (؟) : 

يسود الانسان ما دام حياً ؟ ... كذلك انتم ايضا يا اخوتي , قد أمتم للناموس بجسد 
)1( « أقترن بالناموس 2 عبارة مرجعها الكتاب المقكدس ا أقصى هنية الحكماء ف العهد القديم 1 

أن يصيروا قرناء « الحكمة » الامناء , تلك الحكمة التي يعبر عنها الناموس تعبيراً كاملا ٠‏ ( طالع : حكمة 

م/؟ - كوءابن سيراخ : /١٠١‏ ” ). 

[؟١]‏ لقد قال بولس فق رسالته الى الغلاطين : «أني بالناقوس قد «هت" للناموسن » وتوخى بالناموس 
جديد , وبأنه سيأتي يوم فيه يبطل العهد القديم » وينوب عنه عهد جديد مكتوب في القلوب ( طالع : 
أرميا: 58/8١‏ 94 ) . وفيما يخص العبور من الناموس العتيق الى الناموس الجديد ( راجع : عبر : 
6 لخي ان لقي 1 
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المسييح » لكما تصير وأ ا" لاذي اقيم من بين الآموات , حتى نثمر لله » . 
(روم ٠":‏ /١...؛)‏ 


وهذا يفضي ولس ثانية, تسان وجه التناقض بين ثمار الموت التي ينتجها الا نسانء 
حتى تحت نير ناموس مقدس , وثمار الحياة التي يحملها الأنسان , عند ساوكه ليس 
حسب الحرف البالي »بل بحسب « جدة الروح » : 

« فانا . حين كنا ْ الجسد . كانت اهواء الطاب يا التي يسيجها الناموس ٠‏ تعمل في 
اعضائنا حى قير للموت . ونا الآن :نقد بر شاهن النافوس اذ مهنا ا كان باسدرقا, 
بحيث نقدر أن نخدم بجدة الروح لا بعتق الحرف » . 


(روم :لا / ه-١)‏ 


ثم يصف ببلاغة لا تضارع داساة الآنان الذي لا بزال بعد جسدانا . 
ذلك هو وضع الرسول نفسه , بموجب « الانسان الظاهر » : 

« ... اما انا فجسدي , مبيع للخطيئة ‏ وتحت سلطان الخطيئة . اني لا افهم 
ما افعل , فما أريده لا افعله , وما اكرهه اياه افعل . فان كنت افعل ما لا اريد فانا 
شاهد للناموس بانه حسن ... اجل » اني اعلم ان الصلاح لايسكن في . اي في جسدي , 
اذ في وسعي ان اريد الخير , واما ان افعله فلا ؛ ... فان كنت افعل ما لا اريد فلست 
انا بعد من يفعل هذا ء بل الخطيئة الساكنة في . 

« فأجدني اذن امام هذا الناموس : اريد ان افعل الخير واذا الشر حاضر لد 
الآنان الباطن في يسر ام اند ” (روم :7 / 214.."؟) 


555 ١ 


انه » في عقله مأسور لناموس الله , اما في الجسد فهو مبيع لناموس الخطيئة . 
لذلك يرسل هذه الصرخة المستغيثة التي تنتهي برفع ايات الشكر لله : 
«يا لي من انسان شقي ! من ينقذني ممن ‏ نانف ارهد الوب ا كته 
00 المسيح ٠رينا».‏ 
(ووو ب 00 


من ايت الى الروح 


اجل ؛ لقد سمح الله ان نخلص من القضاء . بشرط ان لا نحيا بعد الا « في 
المسيح يسوع » )١(‏ » متقادين للروح المقيم فينا لكي لا نسلك بعد بحسب الجسد : 
« فليس اذن بعد من قضاء على الذين في المسيح يسوع ؛ لان ناموس روح الحياة 
في المسيح يسوع قد اعتقك من ناموس الخطيئة والموت ... اما الذين هم بحسب الجسد 
ينزعون الى ما للجسد , والذين هم بحسب الروح الى ما للروح . والحال ان نزعات 
الجسد موت , ونزعات الروح حياة وسلام ... اما انتم فلستم في الجسد » بل في الروح 
ان كان روح الله ساكناً فيكم . من ليس فيه روح المسيح فهو ليس له ؛ ولكن انكان المسيح 
فيكم ' فالجسد ميت بسبب الخطيئة , اما الروح فحياة لاجل البر . وان كان روح الذي 
اقام يسوع من بين الاموات ساكناً فيكم » فالذي أقام المسيح يسوع من بين الاموات 
يحبي ايضاً اجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم » . 
ونم ةاردا 


» هذه عبارة يحها الرسول وستعملها كيرا ': المسيحيون هم « مقدسور_ في المسيح يسوع‎ )١( 
0 001/017 اكور 718 ا‎ ( ٠ )ء و« أحياء في المسيحم‎ 5/١ : روكا١(‎ 
تداك , وعدا‎ 


ان استسلمنا الى هذا الروح . نحياء ونحن بعد على هذه الفانية , حياة ابناء الله. 
مشتركين في ألام المسبح » ومنتظرين ان نتمجد معه )١(‏ : 
« فان جميع الذين يقتادهم روح الله » هم ابناء الله . والحال انكم لم تأخذوا 
روح العبودية فعود بحكم الى المخافة ؛ بل اخذتم روح التبني الذي به ندعو : ابا ! 
ايها الأب ! فهذا الروح عينه يشهد مع روحنا بأنا اولاد الله . اولاد , فاذن ورثة ايضاً؛ 
ورثة الله » ووارثون مع المسيح ٠‏ ان كنا نتألم معه لكي نتمجد ايضأً معه » . 
(روم: ١1-١‏ ؛ راأجع غلاطية : ١6/"‏ ) 
« واني لأحسب ان آلام هذا الدهر الحاضر لا يمحكن ان تقابل بالمجد 
المزمع ان يتجلى لنا . لذلك تتوقع البرية ٠‏ مترقبة , تجلى ابناء اللّه ... ان البرية ستعتق 
هي ايضاً ‏ من عبودية الفساد الى حرية مجد ابناء الله : فنحن نعلم ان الخليعة. كلها مها 
تئن حتن الآن وتمخض » . 
(روم: ث/ما ...3*5 ؛ طالع ؟ بطر : */” ) 
وسيكمل الله يوماً هذا التجديد الذي سيشمل اولاد ابراهيم انفسهم المرتبطين 
بعد بعتق الحرف ( روم : 4 00007 2 
لم ببق لبولس الا ان يوجه هذه النصيحة الى اولئك الذين قد صلبوا جسدهم 
وانسانهم الظاهر : 
)١( 2‏ كما ويستعمل هرات عديدة , أفعالاً أو كلمات مركبة للدلالة على أن المسيحيين يتجلورن مع 
اسم ٠‏ وان الله قد حدد يكونوا مشابهين لصورة ابنه ( روم : 55/8 ) ء وأن يكون لهم ٠‏ يوماً , 
جسد « على صورة جسده المجيد » ( فيلي : 5١/«‏ )ء وأن يكونوا متحدين معه ( روم 0/7 ). وهذا 


يقتضي منهم أن يموتوا ويحيوا مع المسيح ( ١‏ كور : 8/4 ) .. 


10 بت 


« فاحرضكم اذن ايها الاخوة ٠‏ بمراحم الله ان تقربوا اجسادكم ذيحة حية , 
مقدسة » مرضية ؛ تلك هي العبادة التي يقتضيها العقل منكم د تتشبهوأ بهذا العالم ؛ 
بل تحولوا الى صورة اخرى بتجديد عقلكم , لكي يتهيأ لكم ان تمديزوا ما مشيئة الله 
وما هو صالح وما يرضيه ؛ وما هو كامل » . 

« فاني اوصي كل واحد منكم , بالنعمة المعطاة لي » ان لا يعتبر نفسه فوق ما 
يليق» بل أن يقدرها حق قدرها , على<سب ما قسمه الله لكل واحد من الايمان ...» 

و3 + كنالاكة نحم ! لكثبران جسد واحد في المسيح ... واذ لنا مواهب مختلفة 
بحسب النعمة المعطاة لنا ... » 

« ولتكن المحبة بلا رياء . . واعتصموا بالخير .. وليكن فيكم فرح الرجاء .. 
باركوا الذين يضطهدونكم .. لا تنتقموا لأنفسكم .. » 

« ليخضع كل واحد للسلطات المنصبة .. ادوا اذن للجميع حقوقهم .. 

« لايكن لأحد عليكم حق ما خلا المحبه المتبادلة .. هذا وانكم تعرفون في 
أي وقت نحن ؛ لقد حانت ساعة استيقاظكم من النوم ؛ لأن الخلاص اقرب الينا الآن 
مما كان حين آمنا .. فلنخلع اذن اعمال الظلمة » ونلبس اساحة النور ٠‏ » 

(اروف كران لاير11 ) 

وبعد مجموعة من توصيات شخصية يختم الرسول بهذه الكلمات : 

« وليؤتكم اله الرجاء ملء الفرح والسلام في الايمارى , حتى تفيضوا رجاء 
بقوة الروح القدس » . 


(روم: 15 /؟١1١)‏ 
5 


فى نهاية الرحلة الثالثه 

الآزنء وقد انهينا رسائل الرحلة الثالثة )١(‏ لنجمل التعليم الذي قدمه لنا 
الرسول الى الآن فى النقاط التالة : 

و لد الخليقة الجديدة بالعماد الذي تقودنا اليه كلمة الله . 

ست ان 0 اليانا اللاطن » قل تحدد 2 5 , الظاهر («( الذي يتضاءل ويدوي « 
فبو لا يزال بعد جسيدانا ؛ وان قدسه اللّه ؛ 

لذلك علينا ان لا نكمل شهوات الجسد واهواءه ؛ بل ان نسلك بالروح بعد 

0 فان 0 الذي يقتادهم روح اللّه هم ايناء أللّه 4 

2 أن فسلدة الخليقة الجد.يدة ع0 وتلمو بفعل كلمة الله التي تحمل فينا 
ثماراً لائقة بالله تحت تأثير الروح . 

سيضيف الرسول ء الى هذه المعلومات , في رسائله الموجهة من رومة الى كنائس 
آسية , موادا اخرى غزيرة . ان فكرته وحياته الروحية لا تزالان في تعمق مطرد . 


)١(‏ بعد العودة من الرحله الثالثة , بقليل . سيلقى القبض على بولس . في اورشليم وسيكون هذا 
التوقيف السبب النهائي للسفر الى رومة . 
ل ا 


امسر لله 
رسادل بون )اد ححتدره 


اعتبر الاناء المصطفى , في رسالته الى الرومانيين» ان الخلاص هو موضوع 
أمل ورجاء قبل كل شيء ( روم : 4-1*/4؟ ) ؛ وان يوم اشراقه قريب جداً من 
البشرية السائرة نحوه متسائلة : هل ترى انبلج صبحه ء أم لا يزال الليل بعد مخيماً ؟ 

فهو لا يظن أن سعيه الشخصي قد انتبى ٠‏ أو أن قد أزفت الساعة التي فيبا 
يمكنه القول : « الآن قد أتممت شوطى ... إنما بقى اكليل البر المحفوظ لي الذي 
سيجزبني به . . الرب الديان العادل 0 

أجل , ان ثمة طريقاً وعرة تنتظره وهي حافلة بالمشقات . فعليه أرن ‏ يمضي 
سنتين في سجن قيصرية ( عام 750١-5‏ ) » وأن يجتاز مرحلة مضطربة توصله » مكبلاً 
بالسلاسل » الى رومة » حيث يظل أسيراً » مدة سنتين ( 75-51 ) » ثم يعطى حرية 
نسبية ( طالع فيليمون : 54-77 , أع : 7١/58‏ ) تدوم بضعة أعوام ريثما يتما نطلاقه 


لف 8/4405 , طللع. ايسأ مدقيل تبر" ريات ١‏ #الار طب ليكوو يال ره ]1 
غلاطية : ؟/؟. ه/ل . روم : 15/4ء عير : 1١/١١‏ . 
م 


الذس ‏ (ر كا سيقول : « انحلاله » (؟ تيم : 1/4 ) . 

ان الخطابين اللذين ألقاهما في بداية أسره الفلسطننى ونهايته , والاذين جاء 
الكلام عنهما ( أع 19-1١/57:‏ 195/77 ) » يعودان الى 2 المرة اد ين 
حماته . أضف اليبما بعض أقوال أو خطأ موجزة أطلعنا عليها القديس لوقا. )١(‏ 

انا الريائل : الى أشي ,و الكو ا ين وفلمون ,فق كنيا ال سرليدة 
أسره في رومة. (؟) 

أما الرسائل الراعوية الثلاث : ففي الرسالة الاولى الى تيمثاوس ٠‏ يتوقع 
بولس إطلاق سراحه القريب ؛ وفي الثانية يبلغ تلميذه العزيز بأن شوطه يتم بفرح . 
أما الرسالة الثالثة الموجهة الى تلميذه تيطس , فقد أرسلها في الوقت نفسه الذي فيه 
وعة الرميالة الأول الى تمتاوس ٠.‏ 

اننا سنلقى في هذه الرسائل أيض تعاليم قيمة : ان وحدتنا ممع المح قل 
تمت ونحن بعد على الآرض ؛ اتنا من الآن , الخلقة جديدة 0 ولكن مهرة 0 


لأنا من الآن قد انيعثنا » او بكلمة اخرى, قد حصلنا على الاستقرار معالمسبح في السماء. 


بولس يكتب الى أسية 
١ 2‏ رمال امسر 5 
طوال أسره في رومة بدي الرسول اهتماماً خافا يكنا بس" أس : كولسي 
ولاذقة .. 


)١(‏ لاا سيما أع : 9١ - 1٠١/84 . 7 ١/8‏ . في جميع هذه الخطب »: يشدد الرسول 
على اعلان القيامة . 
(؟) هناك من يضع الرسالة الى الفيليببين ايضأ في هذه الفترة . 


ا 


فالى هذا العهد ترقى الرسالة الى كنيسة كولسي التي يرفقها ببطاقة الى فيلمون. 
ثم يكتب الرسالة الى الافسسيين التي تعتبر منشوراً موجهاً ليتلى في كنائس آسية )١(‏ 
008 ةا 7 


الانببان المديد.المتيثتر فى الله 
الرسالة الى قديسي كولسي ‏ 


في نحو عام 5١‏ , حمل الرسول تلميذه تيخيكس الآسيوي رسالة الى « قديسي 
كوسي(؟) » ء فيها يتهلل فرحا لكون « الانجيل الذي بلغ اليبم - كما بلغ الى العام 
كله لا يزال يثمر وينمو » . وإذ أخبره تلميذه أبفراس , الذي بشرهم بكلمة الحق, 
بمحبتهم في الروح» . يسأل بولس الله لكي تزداد معرفتهم لمشيئة الرب » فيتمكنوا من 
ان يسلكوا على مايليق به ء وفي كل مايرضيه (؟) ويثمروا بكل عمل صالح , ويشكروا 
للاب « الذي اهلهم للشرحكة في ميراث القديسين في النور » بانتزاعهم من سلطان 
الظلمة ‏ ونقلهم الى ملكوت ابنه الحبيب .. (كولسي ١5-1١١ / ١‏ ) 

ثم يشيد بمجد المسيح « السيد على جميع الملائكة (4) « ورأس الكنيسة التي 


: كور‎ " 2 0/١7 : المقصود هنا , آأسية الصغرى الحالية . ( طالع فيما يخص أسية : روم‎ )١( 
ا اللا وى اتات ل تس وو رم‎ ١ه/١:ميت‎ ٠4/١ 
. ان رسائل الرؤيا موجهة الى كنائس أسية السبع‎ . ) 1/١ : بطر‎ ١ ١ 5/507 . 4 

(؟) تقع مدينة كولسي بقرب اللاذقية . بشرها بالانجيل ١‏ ابفراس , تلميذ بولس ( كول:١/7‏ ). 

(5) طالم : عى + "لاا ينان كرا ١‏ وبأو 5لا ليرفا 

(4) « سيادة المسيح على الملائكة » , أحد أبحاث الرسالة الى العبرانيين . 


تنا 7 ضعت 


ي جسده . ويذكر الكولسيين كيف كأنوا من قبل غرياء عن الله واعداء له بأفكارم 


وأعمالم الشريرة ١‏ 6 اللآن قل صالحيم : 


ددر 00 


( 


(كول: ١/؟*؟)‏ 


يشرط 1 ١‏ يدوا متششين بالا نجيل « وبالرجاء الناجم عة . وهنا توجح-ز 
الرسول » 0( ادير 4 الذي يك اليه أعغلانه للامم 0 0 لقَرائه بان 0 عنى معول 
هذأ الندر 4 هو : 


« ... المسيح فيحكم ! رجاء المجد )١(‏ ... فاسلكوا اذن في المسيح ... كونوا 
اا فيه . ميثيين عليه ... وفائضين بالشكر 0م 

« ... تدفئون معه في المعمودية » وتنروضون ايضا معه م أمنتم شدرة الله 
الذي اقامه من بين الأموات . لقد كنتم امواتاً من جرى زلاتكم ... فأحياكم معه ! 


سانا 0-2 ولاننا 2« 
ا 0 ) 


ل سيق أن أكد القديس رمس « بهذه القوة وحدتنا 0ك المسيح المندعث « 
هذه الوحدة الى هى ثمرة المعمودية . غير أنه ل يكتفى بذلك بل س<دأول أن در 1م 
)١(‏ « اذ في المسيم يحل كل ملء اللاهوت جسدياً ... » (( 9/8 ). 
(؟) اننا لا نمرد ؛ عمداً , النصوص العائدة الى الختانة الجديدة ( كول : ١ ١١/”‏ روم : 5/# -4ء 
ارك د كك" غلاطية ': 57/9 ١‏ 54/6 : انظر تثنية :ا "اك , ١5/١‏ ... / 
كه 


بالكولسين » وبنا ايضاً نحو العلاء . 
لهد قال المسيح سابقا : «فانه حسث كون كنزك ء فهناك بيكورن قليبك 
اذ 1 واه زد ا ولتيما يقالا لرامليدة 


« لقد قمتم مع المسيح » فاطليوا اذن ما هو فوق » حيث يقيم المسييح جالساً 
عن نمين الله.. اهدموا لما هنو فرق لا لماه عا درس لك كدت اننلد 
وحياتكم مستترة مع المسيح في الله . ومتى ظهر المسيح الذي هو حياتنا فحينئذ تظهرون انتم 
ايضاً معه في المجد » . 
( كول ؟/ -١‏ 4 ؛طالع يو: #/١ا-‏ ") 


ويزودنا الرسول ببرنامج كامل لتحقيق هذا المثال السامي في حياتنا اليومية : 

«اميتوا اذن اعضاء-حكم الارضة”: الزال . والتجاسة والاهواء", والشهوة 
الرديئة » والطمع الذي هر عاذ وب !"ذلك ما بلك عست الله وى "هذه تم أيمناً 
سلكت من فل 216 كنت عائشين فيها . واذن , فالآن انتم ايضاً اطرحوا كل هذا ... 
اذ انكم قد خلعتم الأنسان العتيق مع اعماله , ولبستم الأنسان الجديد , الذي يتجدد 
بالمعرفة على صورة خالقه (؟) ... 

«... وكما ان الرب ساحكم , ساحوا انتم ايضأ ؛ وفوق كل شىء » البسوا 


.. 544/١ : مرقس‎ , "4/١٠ : ء لوقا‎ 57١/5 : متى‎ )١( 

68 طالع : ” كول : 58/1 » المسيح هو صورة الله الغير المنظور : ( طالع : ١‏ كور : //ء 
* كور : 4/4 , كول : ١5/١‏ ) . والمسيحيون مدعوون ليكونوا صور المسيح الذي هو نفسه صورة الله : 
( طالع :روم :5/8ع “بام كور:, 415/6 ب /ااكرن9 187/1 و كول رار ٠ل‏ أو 


نب !/أانف 


المحبة » التي هي رباط الكمال؛ وليسد في قاوبكم سلام المسيح الدي اليه دعيتم لتكونوا 
اآ واحدا 5 واخير ا كر لوا شاكرين 1 

«.. ومهما اخذتم فيه من قول وفعل, فليكن الكل باسم الرب يسوع , شاكرين 
به لله الأب :2« 


(كول اه ... /11) 


الرسالة الى الأفسسيين - 


في هذه الرسالة » يعرض القديس بولس الشواعر نفسها التي الفناها الى الآن 
ولكنها اكتسبت هنا نقاء اروع . ان هذه الرسالة . ليست الا ساسلة طويلة من أيات 
شكر لله , ابي سيدنا يسوع المسيح : 

« ... الذي غمرنا . من علياء سمائه . بكل بركة روحية في المسيح ؛ اذ فيه قد 
اختارنا عن محبة من قبل انشاء العام ؛ لنكون قديسين » وبغسير عيب أمأمه ؛ وسسبق 
فحدد , على حسب مرضاته, ان نكون اه ابناء بيسوع المسبح, لتمجيد نعمته السنية التي 
انعم بها علينا » في الحبيب .. » 

)ا١-*”/‎ ١: (افس‎ 

ثم يذكر هم بكل ما هم مدينون به للمسبح ولله الذي « بانجيل الخلاص وبالروح 
القدس قد انار عيون قلوبهم ليعلموا » : 

«... فرط عظمة قدرته , المتجلية في عزة قوته. التي بسطها في المسيح , اذ 


ب 


أنهضه من سن الأموات 2 وأجاسه عن دمياه 1 النكناواض « فوق 5 وتاسلة وسلطان 
وقوة وسيادة 2 وؤوق كل أسم سمى »© 55 ف هلدا الدهر فقط 0 بل في لني ايض 
« لقد اخضع كل شىء تحت قدميه 2 وأأقامة: فوق كل شىء 1 ع 4 
التى هى وسده ...»" 
ا ل ا بن ؛ طالع : فيلي: " / ٠١‏ ) 
هى هذه القدره التى اقامت الأفسسيين ٠‏ ويولس معهم , عندما كانوا «امواتاً » 
وابناء عضب 0 بالطبيعة «" ا الاش فسن ا ا 0 
فكان الرسول . فنا مف يعر الأجتان اق إلا لليو تبن تلات إذا 
لعشي من ذلك اننا قل اه 5ك 6 8 صعود المسيسح : 
« غير ان الله لكو نة غنياً بالرحمه , وهن دك فرط نححيته التي أحبنا بباء ودين 
كن ا بزلانا « أخاد 2 المسيح ب إذ بالنعمة 3 يخلصون ب ومعك أقامنا » ومعةكه 
أجلسنا في السموات , في المسيح يسوع , ليظبر في الدهور المستقبلة غنى نعمته الفائق , 
بأطفه نا « قَْ المسيح و )») . 
أفسن: دا 
وكل ذلك انما هو «صئع الرب المحض واننا حقاً خلقته » ولا يدق لأي كان 


أن يفتخر بو ضعه الجد يد : 


تب 


إذ قد خلقنا فيالمسيح يسوع للأعمال الصالهة , التي أعدها الله من قبل , لنسلك فيها». 
اف ار 1 ) 

ولكن هل ترانا بحاجة الى مواصلة قراءة هذه الرسالة ؟ اننا ندرك الآن مدى 

فهم الرسول « لسر المسيح » ( افس:7/١-؟1‏ ) . لتكتف فقط بسرد صلاته الأخيرة: 


« لذلك أحني ركبتي أمام الآب » الذي منه تنبثق كل أسرة في السماواتوعلى 
الأرض ء ليبب لكم ,على حسب غنى مجده , ان تتأيدوا بقوة بروحه ؛ في الانسارن 
الباطن. ليحل المسيح بايمان في قلوبكم . حتى اذا ما تأصلتم في المحبة » وتأسستمعليهاء 
تستطيعون » مع جميع القديسين , ان تدر كوا من حبة المسيح , ما العرض والطول 
والعلو والعمق , أن تدركوا تلك المحبة التي تفوق كل إدراك » فتمتكئوا هكذا مرن ‏ 
كل ملء الله . 

« فللقادر ان يصنع ل العاملة ونا عا شرق ذا كر ا شال ار رز 
المجد في الكنيسة » وفي يسوع المسيح , الى جميع الأجيال والى دهر الدهور آمين ». 

وافس "/11215) 
مولودون من جديد 


قل يتخلل فكرة نولسن « 5 هذه الرسائل الراعوية, رعم جمالها وسحرها , 
شيء من الانخفاض. كما ان الاسلوب فيها ليس على مستوى ما جاء في الرسائل 


ل 


السابقة . لاريبءارى بولس الشيخ , يترك المجال والحرية لمحرر هذه البطاقات 
الموجهة الى أعز تلاميذه المطلعين على غور فكرته . لذلك فاننا لا نعهد فيها سوى 
تعليمات عائلية » ترافقها تحريضات حماسية . 

فلين ,ليده الربائا أن تسن تارال عقف لفاوق التعيت ابي العددن 
بولس », ولكنها مع ذلك جديرة بالفحص . 

الىالآن لم يبتمالرسول كثيراً باظهار البلوغ الىالحياة الجديدة «كميلادجديد». 
فقد فضل ان يعتبره كموت » ثم كموت وقيامة . وأخيراً » كقيامة محضة يعقبها صعود 
يرتفع بأسمى ما فينا الى عالم غير عالمنا الأرضي . 

أما بحث «الميلاد الجديد» الذي سنصادفه في رسائل القديسين يعقوب وبطرس 
ويوحنا , فهو يظبر فيالرسائل الراعوية» وني البطاقة الموجهة الى فيلمون الذي فيهايتوسط 
الرسول لديه لاونسيموس عبده البارب » ويناشده ان يقبله بأسم المحبة المسيحية : 

«... فأنا بولس» بولس الشيخ . وفوق ذلك أسير المسيح يسوع -الاً , 
استعطفك لأجل ولدي الذي ولدته في القيود » انسيموس الذي لم يجدك , من قبل , 
فعا ولكته من الآن سبكون لَك , كماصار لى ثافكا جد]© . 

ْ ( فيلمون: 11-4 )(1) 
الاله الذى يخلص الخطأة 
١‏ سس كه 
يذكر بولس الشيخ في هذه الرسالة نعمة انقلابه واهتدائه بعد ارنى عاش 
)١(‏ طالع : ١‏ كور 4/ه١اء‏ غلاطية : ١9/4‏ . 

خاذا اد 


» يحدفاً رمشطيدا انا نت 2 ثم ستخلص الى الول أن عه الحاة الجديدة لست 
« ... ان المسيح يسوع قد أتى الى العالم ليخلص الخطاة الذين أنا أولهم. ولئن 
كنت قد رحمت ء فلكي يظبر يسوع المسيح في , أنا أولآ, كل أناته » مثالا للذين 
سيؤمئون به اسَغاء الحماة الأبدية . 
١(‏ تيم :الرها-؟١)‏ 

ويوصي بالخاح 0 أبنه الحقيقي في ايسان 4 ١ ١‏ نيم : ١/١‏ ( 5 أن تمسك 
بخدمة الكلمة والسلوك ( طالع : متى : )١5-١5/5‏ : 

0 ولا ستهن 57 بفتوتك 4 بل كن مثالا للمؤمنين قُْ الكلام والعلرك والمحة 
والايمان والعفاف . واظبء الى حين مجيئي , على المطالعه والوعظ والتعليم ... تأمل في 
ذلك وكن عليه عاكفاً » لكى يكون تقدمك واضحاً للجميع . لاحظ نفسك والتعليم 
واستمر على ذلك « فانك إن فعلته تخلص نفسك والدين سمعونك 5 

(١تيم:‏ ؛/؟ادة١ا)‏ 
ا ار الل ل ل 1 عن لاد ل الك وي الفارظة ص 
مناقضات علم اذب . الكل قوم فزاغوأ عن الا نيان . 
١(‏ تيم 1 1127) 
عبدل المملاد الثانى 
ل 

يناشد بلس ترس الذي هو أيضأً 5 أنه الحقيقى ف الآبيان المشترك أن 

ركه 


يعلم ما « يقتضيه التعليم الصحيح(١)»‏ ؛ وهذا ليس مجموعة من تعاليم أدبية تقتضيها 
« إن نعمة الله المخلصة لجميع الناس . قد تجلت . مبذبة إيانا لننتيذ النفاق 
والشهوات الدنوية » فاحما فى الدهر الخاضر على موتضى التعقل والعدل والتقوى », فى 
انتظار الرجاء المتسد « وتجبل #حصدد الهنا العظيم ومخلصنا المسيح لق 2 الذي بذل 
نفسه لأجلنا. ليفتدينا منكل اثم؛ ويطبر لنفسه شعباً خاصاً غيوراً على الاعمالالصالحة». 
(المتطج اليه لداء) 
ان المعمودية .هئ مصدراهذا التغير ق الحياة . والخبرة الشخصة "قد" أوقفك 
ولعو على طبيعة التدول الذي دحدد نه فنا 1 غسل شاه الثاني » : 
دخان ا نتن ألنضلًاء كنا فيلك أغلناء .د حجناة ارط لاع انم يقبا بالف القايىالك 
واللذات . جارين على الخبيث والمسد . ممقوتين » مبغضين بعضنا لبعض . 
عملناها بل بحسب رحمته « بغسل الميلاد تانح « والتجديد قَّ الروح القدس « الذي 
ورثة على <سدب رجاء الحياة الأبدية 0 
مس 1 ات 


)١(‏ - « التعليم الصحبح » ( تيطس : 8/5 ) . هو تعليم يعطي الصحة . وما اكثر ما يتكلم بولس 
في رسائله الراعوية عن هذا التعليم : ( ١‏ تيم : ااا 7/1 ء تسن 111 101" :, 
؟ تيم : ,1*8/١‏ 9/4 ). نجد بحث « الصحة الروحية » في ( 9 يوحنا : ؟ ) . انه مقدمة لأشفية 
الانجيل : فالمسيح يقول غالاً للذين يشفيهم : « اذك لاا فقا ب 
مسا 


بره هَ هادئة 2 سمه شائق للمعموديه الي بواسطتها 0 5 ض الروح عل .الث 
متسادق هذأ 0 اطيادد الثانى (( الذي يدخلنا قَّ حوزه ة الروح 0 هن 2 1 ف 


رسالتي القديس بارس »2 وف الجوار الذي جرى لملا سوم وتعودمس . 


أكرذة بالكلمة 


2 الرسالة الثانية الى تيمو ئاوس 


اننا لا نجد في هذه الرسالة الأخيرة إلا الشيء اليسير لما نحن في صدده . فهنا 
ايضا يفكر الرسولء اله النعمة الذي يخلصنا بعد.دعوته لا والذي أظير تعمنه لنا 
شير ها 
« ... يسوع المسيح الذي أباد الموت . وأبان الحياة والخلود بواسطةالانجيل» . 
(؟ تم:١/١٠١)‏ 


يذكر الرسول بلطف , التعليم الخاص بالبلوغ الى الحياة والخلود بفضل موت 
يسوع وانبعاثه . ولا ذكر للفكرة الغالة عليه : أي فكرة الموت والقيامة والصعود 
بواسطة العماد » ولربما يبملها عمد . والسبب هو قيام بعض المفسدين أمثال 
هيمينايس وفيليتس اللذين أخذا يفسدان التعليم الخاص بالقيامة الروحية » ويعلمان 
بان قيامتنا قد تمت (؟ تيم : 18/7 ) . 

ثم يعود ثانية . فيوعز الى تيموثاوس , في المواظبة على خدمه الكلام » ويوصيه 
ان ينادي بالكلام في وفته وفي غير وقته : 


ا 


« فاناشدك اذن أمام الله وأمام المسيح يسوع الذي سيدين الأحياء والأموات 
وبتَجَله وملكوتة :ان اكرز:بالكلمة): واعكف على ذاك في وقنه وفي غير وقنه » حاجج 
ووبخ وعظ بكل أناة و بجميع دالت التعليم » فانه سيأتي زمان لوبخقازر اليف 
التعليم الصحيح: بل يكدسون لأنفسهم علىوفق شهواتهم ولاستحكاك مسامعهم معلمين.. 
فيصرفون سمعبم عن الحق ويعدلون الى الخرافات ...» 
(لتعيال ولق :) 


(رنة يولس الس فاه آنا لد لاسن الي إل الف ور و شولا لد 
أمثال : دئماس » 2 ا بالعالم الخاضر لك 


«في احتجاجي الاول لم يضر معي أحدء بل تركني الجميع إلا حاسبهم الله ! 
بيد أن الرب قد وقف معي وةواني لكي تكمل بي الكرازة وتبلغ الى مسامع الامم 
كلها » وانقذت من فم الأسد(١).‏ وسينقذني الرب من كل عمل شرير ويؤتيني الخلاص 
في ملكوته السماوي . له المجد الى دهر الدهور ! آمين ». 


ا 20 


وَهذا الدَغَاء يلوح طلفا الطلاة الأخيرة اله أقالئ يها االقديتلةاستفانلنءوالى 
كانت السبب لتغيير الرسول واهتدائه على طريق دمشق ( أع : 50/0 ) . 
وهكذا . من غفران الى غفران يسمع الله أدعية خاصته المضطهدين والمقتولين 


١7 / #4 . 5”_؟/5١‎ : طالع مزمور‎ )١( 


ويسمح , بفضل الكلمة , والمعمودية , والروح , بأن يولد أناس جدد وخلائق جديدة 
من جيل الى جيل . ومن بلد الى بلد, بين البشر قاطبة , وبعض الطرف عن الجنسية 
والأحوال , عن الختان والقلف .عن المدنة والجهل . 


لقد قمتم مع المسيح » فاطلبوا إذن ما هو فوق . لأنكم 
فدمتم وحياتكم مستاره 6 المسيح 


5 5 #3" 033033##(م 
بوشر بطبعه في ٠١‏ / © / 15337 واتهى في ١135 / 5 / 7١‏ 


اك 


صدر هر. : 


رشلب الوفالة حلام أبلّه «( 


-١‏ كل تقر |"الكاب القدس. 05 أبن الا 

١؟-‏ بولس رسول الامم . شاهد! اين ال 

''- فجر الكنيسة . ١‏ لوقا انجيل المخلص . 

5 - المسيح والانبياء . اب الاسفار للقدقة ( لجرء الأول ) . 
6 الكتاب المقدس والانجيل . 1 سوع الكاهن لو كنذا 

5 آله المساكين: 15 اتوراة رالا ل : 

. ) المحبة فى الكتاب المقدس . 6 الاسفار المقدسة ( الجرء الثانى‎ 1٠ 
. ) الروح القدس . 575 الخلقة الجديدة ( الجزء الاول‎ 1٠ 


ف الموصل : ددر الآياء الدومت تن 


في وبمبارا/د : مدرسةالقديس يوسف ‏ العلوية 

في حلب :0 مكتبة المنار ‏ شارع التلل 

في القدس ( الاردن) : المكتبة الروحية للآباء الفر نسيسكان ص ب 4155 
في القاهرة يوقو ادناه القاوت ب يد شارع مصنع الطرا بيش 


في بيروت و مكة الاياء الولسين 


») جرن العماد ف هل ننه ١‏ 5 بلجكا (« 


بالعماد يصبح الانسان خليقة جديدة 


